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اننا - أطوا رها أصولها- اثا رها 


تاليف 
وخدواليحث لعل 
بإدارقالإفعَاء 


راجعه 


أ.د/ أحمد الحجَّى الكردي الشيخ/ على خالد الشربجى 
د بومية بن محمد السعيد الشيخ/ عدنان بن سالم النهام 


أهدافنا 


# بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل 
ونوازل وقضايا مستجدة. 

نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع. 

# نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع» وذلك بتناول ختلف 
القضايا الإسلامية با يتفق مع روح الإسلام وس|احته. 

# إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على ساس تنوع الاجتهاد 
وتعدد الآراء في المسائل المختلفة. 

# تثقيف الآئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة 
على أسئلة الجمهور واستفساراتهم. 

# مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم» 
وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
هله الاسبات من الو جهة الت عة 

# إصدار الكتب والمطويات في القضايا التي تطرأً على الساحة 
وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 


ای رع ا 
# الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم 
الكتب النافعة بلغاتہم. 


إدارة الأافتاء 


بون ع جفرفن 
الأول 


۰ ھ/ م 


اھا 


www.Islam.gov.kw/eftaa 


إدارةالافتقاء 
@eftaa kw‏ 6 
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كلمة الادارة 2 


N O SE 
E NE E 
الصلاة وأزكى التسليم» أا بعد:‎ 
فقد دأبت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تقديم‎ 
ماهو مهم لطالب اللم الشرعيّ؛ تما يزيد في فهمه لمسائل الشريعة» ويقوي‎ 
ولا كان طالب العلم لا يستغني عن مُدارسة كتب المذاهب الفقهية؛‎ 
-لا سيا الأربعة المشهورة منها-» ومعرفة المعتمد منها من غر المعتمد؛ قامت‎ 
وحدة البحث العلميٌ بإدارة الإفتاء بتأليف هذا الكتاب» الموسوم ب (المذاهب‎ 
الففهنة الأريعة؛ أنمتها- أطوارها -أصو لها - آثارها)؛ لتضع بين يدي القارئ الكريم‎ 
دراسة علميّة مركزة لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة التي بقيت»‎ 
وحَظيّت بالاهتمام من بين باقي المذاهب التي اندرست على مر الأزمان‎ 


س سے م م ب س 
و الد هور حيت درتت وا صل سهاو عدت آإراء عل اها وو حت 


ef ee 


المذاهب الفضقهيّح الأريعت: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها oh‏ <_—— 


ها الضوابط والمعايير التي تين المعتمد منها والمفتى به» من غيره من الأقوال 
غير المعتبرة. 

فتناول الكتابُ كل مذهب على حدَة؛ من حيث معرفة كته وکته» 
وأصوله» ومصطلحاته التي توضح دلالاتِ آلفاظه ورموزه ...إلخ. 

ثم عرضت الإدارة ما كب على علماء ختصّين في كل مذهب من المذاهب 
الأربعة؛ فقاموا مشكورين بمراجعته» واستدراك ما ينبغى استدراكه. وقد 
نشرنا ني مقدّمة كل مذهب كلمة العام الفاضل الذي قام بمراجعته؛ فخرج 
هذا الكتاب مهه الصورة» ال قصدنا ا تعليم المبتدئ» وتذكرة ال 
سائلين الله تعالى أن يؤتي الكتاب ثمرته» ون ينفع به طلاب العلم وعبيه. 

وقد شارك في هذا العمل كل من: 

الشيخ/ تركي عيسى المطيري رئیسا. 

الشيخ/ نور الدين عبدالسلام مسعي عضوا. 

الشيخ/ أحد عبد الوهاب سالم غو 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعین 


إدارة الافتاء 


- ef eee 
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المقدمة 5 


٣ » 3 ل‎ ٤ 
إن ال وة ودستعنه ونستعفره» ونعود باللّه من شر ور انفسناء‎ 
ومن سات آعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادِیٌ له»‎ 

24 ٤ ر ,3 ٍ ء۶ 8 ر‎ ۶ 
a AAA NSO 


القائل: ن برد اله وو زرا يعَقهَهُ ني الذَينٍ»؛ صل اله عليه وسلّم» وعلى 


أ 8 ا المذاهبَ الفقهية الأربعةَ هي المذاهبُ التي تلقتها الام 
بالقبولٍ جيلاً بعد جيل؛ فكان عليها مدارٌ الفتوى في عامّة بلاد المسلمينَء 
وإليها المرجعٌ للفصل بين المتنازعينَ في المحاكم الشرعيّت وعليها ا لمعل في 
التدريس بالمدارس التظاميةء والحلقاتِ المسجديّةء وما تفقه علماءٌ الإسلاه؛ 
على اختلاف مدارسهم» ومشارہم» وإلیها انتسبوا؛ حتی صار قییزهم بنسیتهم 
إليها أمرا مهًاء وخاصة في كتب التواريخ والتراجم» والمشيخاتِ والمعاجم. 
(۱) أخرجه البخاري (ح »)۷١‏ ومسلم (ح .)۲٤۳١‏ 


TOOT‏ ححص 


<< جم هه الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وما ذلك إلا لما ميرت به مذاهبهم عن غيرها؛ من جلالة أصحابها 
وصحة المنقول عن أئمَهاء واستقرار أحكامهاء وتحرير الأقوال فيها» ومعرفة 
مشهورها من شاذهاء وصحيجها من ضعيفهاء فضلاً عن قو أصوطماء 
وانضباط قواعِها» ووضوح الذليل والمأخذٍ لسائر فروعهاء وعناية العلماء 
المتتسبينَ إليها بخدمَتهاء وتنقيجهاء والاحتجاح لصحة أقوالماء والتخريج على 
و ا لل طك٤‏ جل اساد ھر امیر سا عا 
للتفقه في الدين؛ خرو جا عن الجا بلا ريب ولا مين. 

وإى هذا الَلحَظ المهمٌء والمدرك الدّقيتق شار الحافظ ابن رجب بل 
N DT N CE‏ 
للناس ئة مجتمعا على علوهم» ودرايتهم» وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة 
العلم بالأحكام والفتوى؛ من آهل الرأي والحديث. فصار الناس کله 
يعولون في الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. وأقام الله من 
يضبط مذاهبهم» ورز قواعدهم؛ حتى صبط مذهبٌ كل إمام منهم 
E TTT‏ ذلك الأحكام» ويضبط الکلامٌ ني 
مسائل الحلال والحرام». 


إلى أن قال: «... أن مذاهبَ غير هؤلاءِ م تشتهرْ» ولم تنضبط؛ فربًا ب 


(1) (الرد على من ابع غير المذاهب الأربعة) (۲/ -٦۲ ٤‏ مجموع رسائل ابن رجب). ونحو هذا قال 
العلامة المرداوي في (التحبير شرح التحرير) .)٠١۸/١(‏ 


ef ee 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ي طط0[ <— 


الي ما م يقولوه» أو فهم عنهم ما لم يريدوه» وليس لمذاهيهم من يذب عنهاء 
وینبه على ما يقع من ا لحلل فيها؛ بخلافِ هزه لمذاهب المشهورة»'. 

إضافة إلى هذاء فقد امتازتُ أقوال هذه المذاهب في المسائل الخلافية 
واختياراتهم الحكمية بالموافقة لأصول الشريعة وقواعدهاء ومقاصدها العامة 
ورو جها؛ فلا تکاد تج الغريب والشاذ فيها؛ ك| في غبرها -كمذهب الظاهرية 
مثلا-؛ وهمذا لا يكاد ا لحق في المسائل الشرعية جرح عن هذه المذاهب الأربعة 


ء3۶ ء۶ 


الفقهيّة؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمله: «وقول القائل: لا تقد بأحدِ 


فا 


مه 


من هؤلاء الأنكَة الأربعة؛ إن راد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقنَ؛ فقد 
أحسنَ؛ بل هو الصوابٌ من القولّين» وإِن أراد أن لا أتقيّد بها كلها؛ بل 
أخالفها؛ فهو خط في الخالب قطعاً؛ إذ احق لا رُح عن هذه الأربعة في عامَة 
ا 

ولا كانت العناية ببيانِ منزلة هذه المذاهب» ومكانة أصحابهاء والتعريف 
بمصادرها وأصوهاء ومصتفاتها وکتبهاء واصطلاحاتما ورموزها من المقاصد 
ا لجليلةء والأعال العلمية المهمّة؛ أحببنا أن هدم للباحثينَ في العلوم الشرعية 
وطابة العلم» والمشايخ على اختلاف مذاهيهم الفقهية: هذا اللإصدار العلمي 
و 


.)٠۲١/۲( (الرد على من اثبع غير المذاهب الأربعة)‎ )١( 
.)٠١ /١( (مختصر الفتاوى المصريّة)‎ )۲( 


ef eee 


هه هه الذاهب الفقهيّتالأربعت: أنمتهاء أطوارهاء أصوتهاء آثارها 
(المذاهب الفقهدة الأريعة: أنمَها - أطوازها - أصولها -آثازها). 

وقد تضمن الكلام على کل مذهب: كر ترجمة إمامه» وبیان اسوه ونسبه» 
ونشأته وطلبه للعلم» ورحلاټه» وشیوخه وتلامیذه» وآثاره ومصنفاته» وغتټه 
-إن وقعت-» ووفاته» ثم أطوارَ المذهب» والمراحل العلمية التي مر بها؛ من 
التأسيس والتكوين» إلى التوسّع والانتشار؛ فالتنقيح والتحقيق والاستقرار» ثم 
المدارس العلمية للمذهب -إن ؤجدث-. ثم الأصولً العامة للاستنباط في 
المذهب» ثم أشهرَ الكتب والمصتماتِ» فالصطلحاتِ والرّمورً التي يكثر 
ورودها في كتب المذهب؛ سواء تعلقت بالأكَة والأعلام» أو بالدّواوين 
والمصتفات» أو بالاختيار وال جيح. 

هذا» وقد حرَصنا في هذا الكتاب على حسن اللّتيب للها العم مع 
رعاية الاختصار» وعدم الاستطرادِ قدرَ الإمكان» والاقتصار على آهم 
امباحثِ التي ينبغي معرفتها في الباب» دون الاستيعاب لجحميهاء فضلاً عن 
ملاحظة سهولة العبارة وسلاستها؛ إذ القصد المساهمة في هذا الجانب العلميّ 
لمهم Cc‏ بستفید منه المقفونَ والمبتدئون» والفقهاءُ والمشايخ 
والمفتون على > 

وأخبرا؛ لا نملك إلا أن نقولً كا قال العلامة ابن الق ببل:: 

«فيا مها القارئ له والناظرٌ فيه هذه بضاعة صاحبها ال جاة مَسوقة إليك» 


n »‏ و 2 ر 4 4 
وهذا فهمه وعقله معروض عليك» لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» ولك ثمرته» 


ef eee 


المذاهب الفقهيّ م الأربعت: أئمتهاء آأطوارهاء أصولهاء آتارها oh‏ <_—— 


7 


E a 
استأثر الله بالناء وبال حَمْد وول الَلامة ال جلد‎ 
والله امسو ول أن جعلّه لوجهه خالصاًء نفع به مولمَّه» وقارتّه» وکاتبه ني‎ 
.٠٠»ليكولا الدنيا والآخرة» إِلّه سمي الذعاء وأهل الرّجاء وهو حَسْبنا ونِعْمَ‎ 
وني الختام: نسأًل الله تعالى أن يتقبّل منّا هذا العملّ» وساترً الأعال‎ 
ويجعلّها جميعاً خالصة لله ذي الكرم والجلال» ويعفرَ لنا ما قد يقع فيها من‎ 
الرَلّل والإخلال.‎ 


وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمينَ 


وصل الله على نبا عمد وعلى آله وصحبه معن 


وحدة البجت العلمى 
يادارة الافتاء 


(1) (طريق المجرتين وباب السعادتن) (ص١٠):‏ 


ef eee 


اظلعت بصورة خاصّة عل ما كتب في هذا الكتاب عن مذهب 
الإمام أي حنيفة رحه الله تعالى» فسررت جدًا لما جاء فيه من 


تفصيل لمزايا هذا المذهب» مِنْ سبق فيه للائمة من حيث تاريخ 


ا وشن التوسع ف اراد المسائل والإجابة عنهاء ومن 
حيث الالتزامٌ بالأدّة الشرعيّة النصَيَةء وعدم الخروج عليها للقياس 


a 
الارضن:.‎ 
بارك الله تعالى بالقائمين على هذا المشروع الرائد» وجزاهم كل خير.‎ 


أ.د. حمر الح الکردي* 


# فقي حنفي » خبير با مو سوعة الفقهبة الكويتية » عضو هيئة الفتوى بدولة الكويت » درس في العديد من 
الجامعات؛ كجامعة دمشق» وجامعة الكويت» وغيرهما. شارك في العديد من المؤتمرات العلمية» وله 
حلقة علمية يدرس فيها الفقه لطلاب العلم. له العديد من المصبمات الفقهية؛ منها: الأحوال الشخصية 
فقه المعاوضات» أحكام المرأة في الفقه اللإسلاميٌء بحوث في الفقه الإسلاميء أحكام احج المدخل 
الفقهى» وغبرها. 


‘Te1@ 
\ 
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يعد المذهبُ الحنفيٌ أحدَ أهٌ المذاهب الفقهية امعتمدةء وأقدمهاء والتي 
ذاع صيتهاء وانتشر خبرها في الأفاق» وأقبل الناس عليها من كل حَدّب 
وصَوب؛؟ ھ و وتفقيهاء وتعبداً لله َك؛ إذ جعل سبحانه ها القبول 
والانتشار بين خلقه» في الوقت الذي اندثرت فيه كثر من المذاهب» وماتت 
E‏ 

فا لمذهب الحنفيٌ أحد هذه المذاهب التي كتب الله كك ها البقاء والاستمرارء 
وتلقتها الأكَة بالقبول. 

بل هو أوسع تلك المذاهب انتشاراء وأكثرها أتباعاً؛ حيث يبلغ عدد 
أتباعه اليوم أكثر من ثلث مسلمي العا[. 

وهذا الانتشار وذلك النمو راجع بعد فضل الله تعالى ومتّه إلى أسباب 


() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام بي حنيفة النعان) للدكتور أحمد سعيد حوّى (ص۷۹). 
(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) للدكتور حمّد إبراهيم أحهمد علي (ص٥٠۲).‏ 


ef Neo 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي ن$خضط Q0‏ <_— 


عَدّة ذكرها بعض العلا . 

وفي هذا البحث نحاول التعرّف على المذهب الحنفيّ عن قرب» وذلك 
بالنظر إلى عِدّة جوانب وَّفق المطالب التالية: 

الملطلب الأوّل: ترجة إمام المذهب. 

الملطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 

الملطلب الرابع: آشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 

المطلب الخامس: أشهر مصتفات المذهب. 


ا 
ج a‏ جح 


.)٠٤ انظر ما كتبه في ذلك الشيخ خمد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب اللإسلاميّة) (ص‎ )١( 


e eee 


o got >‏ المذاهب الفقهيّن الأربعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آخارها 


امطاب الأول 
ترجمة إمام المذهب 


آولا: اسمه ونسبه وولادنه: 

هو أبو حنيفة التعمان بن ثابت بن ًى بن ماه التيميٌ الكوني"» إمام 
الملةء وفقيه الأمّةء أحد أئمّة الإسلام العظّام» وأحد السّادة الأعلام. 

کان جدّه روطّى ملو كاً لبني تيم الله بن ثعابة فأسَلَمَ فأعتقوه. وأمّا أبوه 
ثابت فقد ولد على اللإسلام. 

وقد اختلف في أصله: فقيل: من كابل. وقيل: من بابل. وقيل: من 
الأنبار. وقيل: من ترمك. وقيل :من نا . 


ووجه الجمع بين هذه الأقوال: أن يكون جده من كابل» ثم انتقل منها 


(۱) زوطى: بضم الزاى وفتح الطاء» وهو المشهور. وقيل : بفتح الزاي والطاء كسَلْمَى وسَكرّى. 
انظر (الخبرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم بي حنيفة النعمان) لابن حجر المهيتمي (ص١٠۲).‏ 
(الطبقات السَنيّة في تراجم الحنفيّة) للتقي الغزيّ .)۷٤ /١(‏ 

(۲) انظر: (أخبار آبي حنيفة وأصحابه) للصيمري (ص١٠)»‏ (طبقات الفقهاء) للشبرازي (ص٦۸)‏ 
(النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: (سیر آعلام النبلاء) للذهبي ٤ /٩(‏ ۳۹)» (الخیرات الحسان) ( ص۰۲۱ ۲۲). 

(6) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص ٠)١١‏ (تاريخ بخداد) للخطيب البغدادي .)٤٤١ ٤٤٦ /٠١(‏ 


— n 0(0 ۰١ wo 


المذاهب الفقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي ننن$ضط Q0‏ <_— 


ال هذه البلاد. 
رتل ن سه هو الان بن ا ين الحاد ین اران فن اعا 
ارش احا 


ويمكن الجحمع بين هذين القولين بها قاله ابن حجر يتم من أنه 
بحتمل أن يکون زوطى E‏ الان هو روط فل تدر أن 
یکون له اسیان» او اسم ولقب» أو يكون معنى زوطًى النعمان» والمرزبان 
O‏ 

واا الاعات ن ال و ل دد عاب عة م ات الان 
اراد به الحد؛ فانه کان مولى لبني تیم الله بن تعلبة کا مره ومن نفاه اراد به 
الأب الذي هو ثابت» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وعلى كل؛ فأكثر العلاء وأهل التحقيق على أله من العجم» وليس من 
ال 


# كفيقه: بو حَنيفة. قيل سبب تكنيه بذلك: هو ملازمته للدواة التي 


(۱) انظر: (الخبرات الحسان) (ص۲۲)» (الطبقات السَنْبَةَ) ٤ /١(‏ ۷). 

(1) الَررّبان: بفتح فسكون فضم الزاي. انظر: (الخيرات الحسان) (ص۲۲). 

(۳) انظر: (أخبار أبي حنيفة وأصحابه) (ص١١)ء‏ (المختصر في أخبار البشر) لأب الفداء ابن شاهنشاه 
.)٥/۲(‏ 

(6) انظر: (الخبرات الحسان) (ص۲۲). 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: (سیر اعلام النبلاء) (0/ ۳۹۰)» (الخيرات الحسان) (ص٠۲).‏ 


f eee 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ا و 2 )ا ا 2 


على ذلك بأنه لا یُعلم له ولد ذکر ولا انی سوی حاد. 


# ولادقه: الصحيح الذي عليه أكثر العلاء أنه ولد سنة ثانين بالكوفة 
في خلافة عبد الملك بن مروان. وقيل: ولد سنة إحدى وستين. وردّه ا لخطيب 
البغدادي فقال: لا أعلم لصاحب هذا القول متابعاًء وحكم عليه ابن حجر 


و 4 


* صن أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام ركت 


كانت ولادة أي حنيفة وله سنة ثمانين من الهجرة على الصحيح كا 


الصحابة موتاً هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الليثي» وكانت وفاته 


صم سے 


رضاللهعنه سنة ماتة. فیا سل انو و هاه 
رعواللك e,‏ پان و 


0 


۳ 


مالك» وعبد الله بن آبي أوفى» وسهل بن سعد الساعدي» وأبو الطفيل عامر 


(۱) انظر: (الخبرات الحسان) (ص۲۳). 

(۲) انظر: (تاريخ بغداد) »)٠٥١ /٠١(‏ (مناقب أي حنيفة وصاحبيه) للذهبي (ص۳١)»‏ (الخيرات 
الجسان) (ص۲۱). 

ON a E OS a O I 


ef eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاءأطوارهاءأصولهاءآثارها ي ن$ضط Q0‏ <_— 


ابن واثلة. وقيل: إِنه درك أكثر من ذلك. لكن فيه خلاف بين أهل العلم» 
E‏ 
أدركهم أبو حنيفة من الصحابة ر الڪ رتش وتعقب كل قول بالتصحيح 
E‏ 


وقد وفع الخلاف أيضاً في روبته هم وروايته ع والصحيح 
آنه رأی أنساً تة ا قدم ا الكوفة؛ کا قال الخطيب البغداد 


ا 1 


والذهبیٌ". لکتّه لر ته تثبت له رواية عن أحلِ منهہ0. 
وعللى ذلك فأبو حنيفة جيه برؤيته ا رنه يعد من التابعين؛ 
فن أكثر المحدئين على أن التابعي هو: مَنْ لقي الصحابي وإن لم يصحبه» 


أو يرو عنه. وصح ذلك ابن الصلاح والنووي رمَهْمًال. 


ولد أبو حنيفة ب مله في الكوفة کا مر ونشأ بهاء ولم يعرف عنه حال 
شاه ll‏ ل العلم» ولا طلت له» وان كن مفلا بالتجارة والبيع 


.)٤٠١١ /٥( انظر: (طبقات الفقهاء) (ص۸1)ء (وفيات الأعيان)‎ )١( 

(۲) (انظر: (الخرات الحسان) (ص۲۳) وما بعدها. 

(۳) انظر: (تاريخ بغداد) »)٤٤٥١ /٠١(‏ (سير أعلام النبلاء) /١١(‏ ١۹١۱ء‏ (مناقب أي حنيفة وصاحبيه) 
(ص٤۱).‏ 

.)٠۹۱ /۱( (سیر اعلام النبلاء)‎ »)٤۰٩ /٥( انظر: (وفیات الآعیان)‎ )٤( 

.)١/١( انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص۲*٠)ء (شرح النووي على مسلم)‎ )١( 


f eee 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والشراء؛ فقد کان له خرَازاً بیع الخرّء ودکانه معروف في دار عمرو بن 
حریث)» حتی قيض الله ېك له الإمام الشعبيّ -وقد رأى فيه الفطنة 
والذكاء والتجابة- فأرشده إلى طلب العلم» ومجالسة العلاء» فوقع قوله في 
نفسه» واتجه إلى العلم؛ فكان أوّل ما نظر في علم الكلام حتّى بلغ فيه مبلغا 
عظيم)ء ثم هيا الله ك له ما يصرفه عنه؛ حيث کان جلس بالقرب من حلقة 
حاد بن أبي سيان لته فجاءته امرآة ذات يوم فسألته عن مسألة في الشرع» 
فلم جد ها جواباً» فمضت إلى حا تسأله فأجاباء فرجعت إلى 
آی ‏ و الل ورن سمغت کاک وا کیو ا ان 
ذلك سبباً ني تركه لعلم الكلام» ولزومه حلقة اد له بتفقه علیه؛ حٌى 
بلغ مبلغاً يشار إليه فيه بالبنان". 


ثالثا: أشهر شیوخه وتلامیذه: 


*# أشهر شيوخه: 
لقد كان عصر الإمام أبي حنيفة مله حافلا بأجلة العلماء من التابعين 


(۱) انظر: (تاريخ بغداد) »)٤٤١/٠١(‏ (منازل الأئمة الأربعة) لابن أبي طاهر السلهاسى (ص۳١١)»‏ 
(الخبرات الحسان) (ص۲۷). 
(۲) انظر: (آخبار ابي حنیفة) (ص ۰۱۹ ۲۰)» (تاریخ بغداد) »)٤ ٥٩ /۱٥(‏ (الخیرات الحسان) (ص‌۲۷). 


ww 


I1 °` ا‎ 
— n0 0(0 ١ ئت‎ 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي ن$خضط Q0‏ <_— 


من آخذ عنهم': 

هو" والشعبي (ت٤‏ ۰ ١ه)»‏ وهو الذي آرشده إلى طلب العلم ومجالسة العلاء 
کا مره وعمرو بن دینار (ت٣۱۲ه)»‏ ونافع مولی ابن عمر (ت۱۱۷ه)» 
وقتادة بن دعامة (ت ۸١١ه)»‏ وابن شهاب الزهري (ت٤۲١ه)»‏ ومد بن 
لكلو (ت۱۲۰ه) » وهشام بن عروة (ٿت ٤ ٦‏ اه)» واستاذه الكبير الذي 
عليه تفقه» وتخرّج: اد بن ابي سلیان (ت۲۰٠ه)»‏ فهو أعظم مشايخه أثراً؛ 


ت لازم الإمام حلفته اني PT‏ 


م اا ٥ر‏ 


مر معنا أن أبا حنيفة اله وَرث حلقة شيخه اد وكانت هذه الحلقة 
تع بأصحاب ماد وقاصدي فقهه» ومع جلوس آبي حنيفة لله على رس 
هذه ال ورراعه وغامه وضره رمراسات بور ن هذه ااا 
وقصدها الاس من كل مكان؛ حى أصبحت أكبر حلقة في المسجد» ورج 
غلة غلل ا حصرن. 


(۱) انظر : (تاریخ بغداد) »)٤٤٥ /۱٥(‏ (سیر اعلام النبلاء) (7/ ۰۳۹۱ ۳۹۲)ء (مناقب أبي حنيفة 
وصاحبیه) (ص۱۹). 

(۲) انظر : (سیر اعلام النبلاء) (۱/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: (الطبقات السَنبّة) (۱/ ۷۹). 


e eee 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ولا شك أله على رأس هؤلاء الصحب والتلاميذ؛ الأعلام الكبار أمثال: 
فاضي القضاة آبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت۸۲٠ه)»‏ والفقيه 
ماهر زفر بن الهذيل العنبري التميميٌ (ت ۸١٠ه)»‏ والفقيه الفصيح: عمد 
ابن الحسن الشيبان (ت۸۹٠ه)‏ » واليقظ النبيه» الورع النزيه: الجسن بن زياد 
اللؤلؤيٌ (ت ٤‏ ١۲ه)»‏ والفقيه الورع الزاهد عبدالله بن المبارك (ت١۸١ه)»‏ 
ووکیع بن الجراح (ت۱۹۷ه)» وعیسی بن آبان بن صدقة (ت۲۲۱ه)» وابنه 
اد بن أبي حنيفة (ت ۱۷۰ ه)» وغيرهم كثر. 

رابعا: ابتداء جلوسه للافتاء والتدریس: 

کان ذلك بعد وفاة شیخه اد بن ابي سليان جیه والذي کان قد 
انتهت إليه رئاسة الفقه بعد موت إبراهيم النخعي ويله فلا مات اد 
احتاج الناس إلى من يجلس همم» وخافوا ضياع علمه» واندراس أثره؛ 
فأجلسوا ابنه إسماعيل» لكته لم يُغنهم؛ إذ كان الغالب عليه النحو وكلام 
العرب» فاستقرّ ريم على أبي حنيفة بول فوجدوا عنده من العلم» 
وحسن المواساة» والصبر؛ ما م يجدوه عند غيره» فلزموا حلقته» واختلفوا 
إليه حتّى صارت حلقته أعظم حلقة في المسجد, وارتفع شأنه» وعلا ذكرى 
وانصرف إليه وجوه الناس حتى أكرمه الأمراء والحكام وتخرّج عليه أنكّة 


(۱) انظر: (الانتقاء) (ص۱۷۲) وما بعدهاء (مناقب أبي حنيفة) للموفق المکی (۲/ ۱۳۲» »)١١۳‏ 
(مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) ص 


e eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي ن$خضط Q0‏ <_— 


عظام - کا سیاتي-('. 

وذكر بعض العلاء آنه رآى رؤيا زادت من إقباله على التدريس 
وجلوسه للناس» وهي رؤيته أنه بش قبر النبيّ كيا ففزع منها أل الأمر 
وأرسل من يسال عنها عمد بن سبرین جلت فقال حمّد: «(صاحب هذه 
الرؤيا يتور علا لم يسبقه إليه أحد قبله»؛ فعندئلٍ انبسط أبو حنيفة مله وأتى 
با يبهر العقول'. 

خافسا: مک فاه 

رغم غزارة علم الإمام أي حنيفةء وإمامته وجلالته ونميزه في فقه الشريعة 
إلا آنه ل م يكن من المعتنين بالتصنيف والتدوين؛ وذلك راجع إلى 
ا للفتياء وانشغاله وإقباله على التدريس والتعليم» ومناظرته لآهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة في بدايته» وغير ذلك إلا أله مع ذلك كانت له 
بعض المصتفات والرسائل التي تبدو صغيرة في حجمهاء لكنها عظيمة في 
قَذرها وفائدتهاء ويأي على رأس تلك المصتفات كتاباه: (الفقه الأكبر) في 
العقيدة» وكتاب (العالم والمتعله)". 
(۱) انظر: (آخبار بي حنفية وآصحابه) (ص ۰۲۱ ۲۲)»ء (الخیرات الحسان) ( ص ۲۹). 
(۲) انظر: (تاریخ بغداد) »)٤٥۸ /۱١(‏ (الخبرات الحسان) (ص‌۲۹)» (الطبقات السَنيّة) .)۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: (مناقب الإمام بي حنيفة) للكردري (١/۸٠٠)ء‏ (طبقات الحنفيّة) للقرشي (۲/ .»)٤٦١‏ 

(المدخل إلى مذهب الإمام أي حنيفة) (ص۷۷). 


قلت: ما تسب إلى أبي حنيفة من مصنفات غبرهما؛ فالظاهر انها من أماليه وأقواله التى جعها 
أصحابه؛ كال مسند» والوصية» والحيل. انظر: (المذهب الحنفى) لأحد النقيب .)۷١ /١(‏ 


e eee 


o got >‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


سادسا: محنته: 

كا هي ستة الله تعالى الجارية في ابتلاء أوليائه من الأنبياء والصالحين؛ 
رفعة لدرجاتهم» وزيادة في حسناتمم» ابتلي الإمام أبو حنيفة له وكان 
بلاؤه وحنته في إجباره على ولاية القضاء» وهو يمتنع عنها؛ تورٌعا» وطلباً 
للسلامة في دینه» وقد کان مله -ک| مر من أورع الناس» هرب من مال 
السلطان > ل امار فا ورايت أحدا أورع من أي 
حنيفة» وقد جرب بالسياط والأموال»'. 

ومن خلال تتبّع الروايات التي ساقها أصحاب المناقب والتراجم 
رالغات ناهت الاد دن غد ادرا 
ف وا ین عداو ا 

أا في عهد الدولة الأمويّة: فقد كان ذلك في أيام مروان بن حكّد 
(ت۳۲١ه)‏ آخر خلفاء الدولة ا وکال نل ن عجرو س هة 
الفزاريّ عامله على العراق قد طلب أبا حنيفة بوه لقضاء الكوفة» فامتنع 
أبو حنيفة» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» في كل يوم عشرة أسواط» 
وهو على امتناعه» فلا رأى ذلك حل سبیله“. 

وأمًا ني عهد الدولة العباسية» فقد كان ذلك في خلافة بي جعفر المنصور 


(۱) انظر: (تاریخ بغداد) .)٤۹۱ /۱٥(‏ 
(۲) انظر: (تاریخ بغداد) »)٤٤۸ /٠١(‏ (وفيات الأعيان) .)٠١١ /٠(‏ 


ef eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاءأطوارهاءأصولهاءآثارها ي ن$ضط Q0‏ <_— 


(ت ٠١۸‏ ه)؛ حيث طابه للقضاء فأبى بو حنيفة -ك| هي عادته قبل ذلك-› 
فحلف المنصور ليفعلنٌ» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» فقيل له: آلا ترى 
ابر ان اتا فل ر اا عل ار و ا ر 
يلي القضاء؛ فأمر به المنصور إلى السجن'. 

سابعا: وفاته: 

توفي قله في سجن بغداد في شهر رجب. وقيل: في شعبان» سنة 
سين وما وله سبعون سغة, وصل داه ست ا مر ات هن دة الرحاه» 
ودفن فی مقابر الخیزران في بغداد". 

قال ابن حجر المیتمیٌ: «وص آنه أ أ 


رحم الله الإمام با حنيفة» وجزاه عن الأمّة» وعن الإإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 


DAI C 
SRI GSS 


.)٠۳١ /۲( (النجوم الزاهرة)‎ »)۲١ انظر: (مناقب آبي حنيفة وصاحبيه) (ص‎ )١( 

(۲) انظر: (أخبار بي حنيفة) (ص 4۳ »)4٤‏ (مناقب آبي حنيفة وصاحبيه) (ص٠١)»‏ (البداية والنهاية) 
DT‏ 

(۳) (الخرات الحسان) (ص ۷۰ ). 


e eee 


o got >‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ترجع نشأة المذهب الحنفيٌ إلى أوائل القرن الثاني الهجريٌء وتحديدا 
سنة (١۲٠ه)‏ » وذلك يوم أن جلس أبو حنيفة يجله على كرسي الإفتاء 
والتدريس حلفا لشيخه حاد بن أبي سليان» فكان هذا العام شاهداً على 
نشوء اول مذهب فقهی معتمد'. 

O N 
الذهب الحنفي في التمدد والانتشار؛ إِذٌ أصبح له تلاميذ وأصحاب يلازمون‎ 
حلقته» ويدونون آراءه وينشرونهاء فكان لهم بذلك -لا سيا الصاحبين‎ 


ای يو سف و شال“ دور ری قيام الذهب» وانتشار ارا وأقواله". 
يقول ابن عبد ال بول : « کان لاي حنيفة أصحاب جلة» رۇساء ي 


الدنياء ظهر فقهه على أيدهم» أكبرهم آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 


(۱) انظر: (آخبار أي حنيفة وأصحابه) ( ص ۲۲)» (المدخل إلى مذهب اللإمام أي حنيفة) (ص١١٠).‏ 
(۲) انظر: (المدخل إلي مذهب الإمام ابي حنيفة) ( ص۲٠٠١ .)٠١١‏ 


I °` ا‎ 
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الأنصاري». 

وقال ابن حجر اليتمي: «ورُزق -يعني آبا حنيفة- حًا وافراً في أتباعه؛ 
فقاموا بتحرير أصول مذهبه وفروعه» وأمعنوا النظر في منقوله ومعقوله» حتى 
صار -بحمد الله- كم القواعد» معدن الفوائد». 

فأمًا أبو يوسف: فقد كان أوّل من صتف الكتب في مذهب أبي حنيفة» 
فدوّن آراءه ورواياته» وذلك من خلال مصنفاته؛ ككتاب (الآثار) الذي 
رواه عن آبي حنيفة» وكتاب (اختلاف ابن أبي ليلى) الذي انتصر فيه لشيخه 
في خلافه مع ابن آبي ليلى» وكتاب (الرد على سير الأوزاعي) الذي انتصر 
فيه أيضاً مذهبه وشيخه". 

E O E OO 
سنة» وأوكل إليه مهكة اختيار القضاة وتوليتهم في أرجاء الحلافة العباسية‎ 
وكان لا بول ني الخالب إلا حنفيًّ المذهب؛ فكان لذلك آثر كبير في نشر فقه‎ 
أبي حنيفة وأقواله في ربوع أرض الخلافة الإسلامية0.‎ 


وما محمد بن الحسن: فهو راوية المذهب الحنفيٌ» الذي نشر علم 


.)١۷۷ص( انظر: (منازل الأئمة الأربعة)‎ )١( 

(۲) (الخبرات الحسان) (ص۷). 

(۳) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) لأبي زهرة ( ص۳٠‏ ")» (تاريخ الفقه الإسلامي) محمد علي 
السايس (ص .)٠١۸‏ 

(6) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام آبي حنيفة) (ص۸۷)ء (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس دردور 
Cz‏ 
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o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


أبي حنيفة أيضاً بتصانيفه الكثبرة؛ حيث قام بتدوين الأصول الستة 
للمذهب الحنفي» أو ما يعرف بكتب (ظاهر الرواية)» والتي تعد المرجع 
الأول في فقه الحنفيّة» وهذه الكتب هي (المبسوط «الأصل»ء والزيادات» 
والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسْيَر الصغير» والسْير الكبير)'. 

ويمكن تقسيم الأطوار والمراحل التي مر بها المذهب الحنفي منذ نشأته 
وحتی یومنا إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشاته (١۲٠ه-‏ ٤٠۲ه):‏ 

وهذه المرحلة تبداً من عهد الإمام أبي حنيفة حتى وفاة الحسن بن زياد 
اللؤلؤي (ت٤‏ ۲۰ه) أحد كبار تلامذته. 

ويعنى بتلك المرحلة: مرحلة تأسيس المذهب وقيامه» ووضع أصوله» 
وإرساء قواعده» والتي على أساسها يتم استنباط الأحكام» وتخريج الفروع» 
وقد تم ذلك على يد الإمام نفسه» ویارشاد منه؛ کا رجح ذلك آبو زهرة"» 
مع مشاركة كبار تلامذته؛ حيث كان لأبي حنيفة مله طريقة فريدة في 


التدريس؛ تقوم على المحاورة والمناظرة في المسائل الفقهية حتى يستقرّ الرآي 


(1) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) (ص ٠۳٦۳‏ ٤٠)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة) 
(ص۱۰۳). 

(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص٣").‏ 

(۳) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳٠۲)»‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص٠").‏ 
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على حکم» وحینئلٍ یأمر آبا یوسف بتدوینه'. 

يقول الموفق ابن المكي قله مما طريقة أي حنيفة في تدريس أصحابه: 
«فوضع أبو حنيفة مذهبه شوری بینهم» لم يستبد فيه بنفسه دونهم؛ اجتهادا 
منه في الذين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي مسألة 
مسألةء يقلّبهم ويسمع ما عندهم» ويقول ما عنده ويناظرهم شهراً أو أكثر 
من ذلك حتى يستقرً أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في 
ااصرل س لايرل ا 

فل ال وا ای حه رامقا کنن اس ما 
البناء الفقهي» ول يكونوا جرد مستمعين» مُسلّمين لما يطرح عليهم. 

ولم یکن آبو يوسف وحده هو الذي يقوم بتدوين ما استقرٌ عليه الرآي» بل 
كان يوجد ني حلقة أي حنيفة عشرة يقومون بالتدوين» على رأسهم الأربعة 
الکبار: (أبو يوسف» محمد بن الحسن» رُفر بن الهذيل» الحسن بن زياد)". 

ولقد قام هؤلاء الأصحاب -خاصّة الصاحبين: (أبا يوسف ومد بن 


الحسن)- بعد وفاة شيخهم بجهود كبيرة في تطوير المذهب وتنقيحه؛ فقاموا 


(1) انظر: (المذهب عند الحنفية) (ص۸٤)ء‏ (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) للدكتور عبد الكريم 
زیدان (ص۷١۱).‏ 

(۲) (مناقب الإمام الآعظم) (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: (المذهب عند الحنفية) (ص۸٤).‏ 
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بتنقيح تلك الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم» وأعادوا النظر فيهاء 
وراجعوها ني ضوء ما استجدّ من أدلّة وما حصل من تبر ني حياة الناس 
ومشاكلهم» ولذا وجدنا با يوسف وحمّداً قد تراجعا عن کثیر من الآراء 
التي اعتمدها إمامهم نّا اطلعا على ما عند أهل الحجاز١.‏ 

وكان من آثار ذلك أن خالفوا إمامهم في جملة من المسائل الأصلية 
والفر عة ومع ذلك فهم مجتهدون ومنتسبون إلى الإمام؛ لأنّمم اعتمدوا 
قواعده» وساروا على طريقته في الاجتهاد". ولذلك دونت آراؤهم مع 
آراء أبي حنيفة» وعد الجحميع مذهباً للحنفيّةء بل أحيانا تكون الفتوى 
عندهم على رأي أبي حنيفةء وأحياناً على رأي الصاحبين أو غير“ . 

المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار ۲١ ١(‏ ه- ١٠۷ه):‏ 

وتبدا هذه المرحلة من وفاة الإمام ا لجسن بن زياد ٠١ ٤(‏ ه)» وتنتهي بوفاة 
الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النَسَفي (ت ١٠۷ه)‏ صاحب 
اتن المشهور (كنز الدقاتق)ء وهذا يعني أن ايتداء هذه المرحلة كان من 
بدايات القرن الثالث الهجري» وحتى ناية القرن السابع الهجري0©. 


(1) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص٩٤)ء‏ (تاريخ الفقه الإسلامي) لمحمّد علي السايس (ص١٠١).‏ 
(۲) انظر: (تاريخ الفقه الإإسلامي) (ص١٠١).‏ 
(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) ( ص۹٤ .)٠٥١‏ 
)٤(‏ انظر: (المذهب عند الحنفيّة) ( ص٦" .)١١‏ 
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وقد مثلت هذه المرحلة أزهى وأغنى المراحل التي مر بها الفقه الحنفيء 
من حيث التوسع والانتشار» ومن حيث توسع اجتهاداته» وتطور آرائه؛ 
فقد ظهر في بداية هذه المرحلة طبقة المشايخ» أو كبار علاء المذهب» الذين 
بذلوا جهوداً ضخمة في تحرير المذهب» وتحديد مصطلحاته» وبيان أصول 
الترجيح والتخریج» وکانت كتب محمد بن الحسن أو ما اصطلح على تسميتها 
بكتب (ظاهر الرواية) هي الممثل الأرّل للمذهب» والناطق بآرائه وأقواله. 

كا نشطت حركة التأليف والتدوين» وطرقت شتى الأبواب والمسائل 
الفقهيّةء وتعرّضت لبيان رأي المذهب في استجد من نوازل وقضايا في تلك 
المرحلةء فظهرت المتون أو اللختصرات؛ كمختصر الطحاوي (ت ١١٣ه)»‏ 
والكزّخي (ت ١٠٤ه)»‏ والقدوري (ت ۲۸٤ه)»‏ و(بداية المبتدي) 
للمرغیناني (ت ٥۹۳‏ ه)» وغيرها. 

کا ظهرت الشروح والمطولات؛ ك(المبسوط) السرخسی (ت ٩۹۰٤ه)»‏ 
و(بدائع الصنائع) للكاساني (ت ۸۷٥ه)»‏ و(المداية) للمرغيناني» وغيرها. 
ک| ظهرت کتب الفتاوی والنوازل؛ کنوازل السمرقندي (ت ۳۷۳/ ۳۷۵ه)» 
وفتاوی الحلوانی ( ت۸٤٤‏ ه)» وفتاوی الصدر الشهید (ت٣۳٠ه)»‏ وفتاوى 


قاضيخان (ت ٠۹۲‏ ه)» وغير ذلك كثر من المصتفات والمدونات التى تعد 


.)٠٦۲ص( انظر: (المذهب عند الحنفّة)‎ )١( 
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بحقّ ثروة علميّة ضخمة من التراث الحنفيًّء خلفتها لنا تلك المرحلة التَطة 
من تاريخ المذهب الحنفي. 

وظهر في تلك المرحلة أيضاء وتحديداً في القرن الرابع المجري نوع آخر من 
التأليف عند الحنفية» وهو ما يعرف بالتأصيل الحديثیٌ للمذهب؛ كا تشير 
إلى ذلك مصتفات الإمام الطحاوي الحديثيّة؛ ك(شرح معاني الآثار» 
و(مُشكل الآثار). 

کا برزت مدرستان أصولبتان عند الحنفيّةء لکل منها ما يڙها عن 
الآخرىء وهما: 

- مدرسة العراقيّن» وعلى رأسها أبو الحسن الكَرخي: وتعد تلك 
المدرسة امتداداً لطريقة الإمام أي حنيفة وأصحابه الأوائل. 

- مدرسة مشايخ سمرقندء وعلى رأسها أبو منصور الماتريدي: وقد تميّرت 
تلك المدرسة بربط مسائل الأصول بمسائل العقيدة؛ ما ادى إلى وجود 
بعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيين". 

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١٠۷ه-‏ وقتنا المعاصر): 

وتبدأ تلك المرحلة من وفاة الإمام النَسَفي (ت١٠۷ه)»‏ أو من بداية 
(1) انظر: (امذهب عند الحتفية) (ص٦٥)‏ وما بعدها: 


(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام ابي حنيفة) ( ص٦ .)٠١‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق. 
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لرن الان الجر ود وتا العاف 0 

ولعلّ أهمّ ما يمير هذه المرحلة هو غابة الركود والجمود الفقهي» على 
عكس ما كانت عليه المرحلة السابقة؛ حيث اكتفى أصحاب هذه المرحلة 
بالاعتهاد على ما حلفه الأوّلون من الآراء والأقوال الفقهيّةء دون تجاوز إلا 
على سبيل الشرح» اوا او عل أو الردود؛ فکانت جل مصتفات 
تلك ال حاوف للك 
وإيضاحاء وتأييداء ما جعل المذهب أو الرأي الراجح فيه يظهر بصورة أكثر 
eT‏ 

E ENA Nas 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يسعه الخروج عن أقوال المذهب إلا للضرورةء‎ 
وإن كان ما توصل إليه باجتهاده أقوى دليلاً من سائر أقوال المذهب؛ يقول‎ 
ابن عابدين -معلقاً على المقولة المأثورة عن الإمام أبي حنيفة-: «إذا ص‎ 
الحديث فهو مذهبى»-: «ينبغى تقييد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذ‎ 
ل يأذنوا في الاجتهاد فيي| خرج عن المذهب بالكليّة؛ ما انمق عليه أئمتنا؛‎ 
لان اجتهادهم قوی من اجتهاده»)".‎ 
انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص۷").‎ )١( 


(۲) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص .)۸١‏ 


ef eee 
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وبناءً على ذلك رذوا ترجيحات ابن اهام وهو خاتة المحققين كا نعته 
ان عابدین» ول يعملوا ہا خن قال تلمىذه العلامة قاسم: « لا يعمل 
انات ا آل عاف اسي 


(۱) انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي) »)۲٤ /١(‏ وانظر: (المذهب عند الحنفية) (ص ۸۷ء ۸۸). 
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امطاب الثالكث 
صول الاستنباط العام ب2ا 


۰ 


لذهب 


رغم أن الإمام أبا حنيفة له لر يُؤّثر عنه تفاصيل المنهج الذي اعتمده في 
بناء مذهبه» ولا القواعد التفصيايّة التي جرى عليها في بحثه واجتهاده» إلا أله قر 
رُويت عنه عة روايات توضح الغطوط العريضة التي سار عليهاء والمنهج العاءً 
الذي اعتمده في إرساء قواعد المذهب وأصوله' ومن هذه الروايات ما يلي: 

ما رواه الصَيْمَريّ والغطيب البغدادي عن حى بن ريس قال: (شهدت 
سفیان وأتاه رجل» فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سوعته 
يقول: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبستة رسول الله فإن لر أجد في كتاب الله 
ولا سنه رول الله» أخذت بقول أصحابه؛ آخذ بقول من شئت منهم» وأدع 
من شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر 
أو جاء إلى إبراهيم والشعْبيٌ وابن سبرين» والحسن» وعطاء» وسعید بن 


المسّب» وعدَّد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كا اجتهدوا»". 


.)٠١۸ص( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص١٠٠١)» (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)‎ )١( 
وانظر أيضا: (الانتقاء في‎ .)٠٥٠۲ /٠١( (أخبار آبي حنيفة وأصحابه) (ص٤۲)» (تاريخ بغداد)‎ )۲( 
.)٤٤١ /۲۹( (تہذیب الکال) للمزي‎ »)۱٤١ فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء) ( ص‎ 


ww 
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وروى الموقق ابن ا لمكي في (المناقب) عن عبد الكريم بن هلال عن أبيه 
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا وجدت الأمر في كتاب الله تعالى أو في 
ستّة رسول الله با أخذت به» ولي أصرف عنهء وإذا اختلف الصحابة 
اخترت من قوهم» وإذا جاء مَنْ بعدهم أخذت وتركت» 

وروی ابن المي أيضاً عن سهل بن مزاحم قال: ‹ كلام آي حنيفة حنيفة آخذ 
بالثقةء وفرارٌ من القبح» والتظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه 
وصح عليه [أمرهم]ء يُمضي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيه 
على الاستحسان ما دام يمضي لهء فإذا م يمض له» رجع إلى ما يتعامل 
اللسلمون به» وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أحع عليه» ثم يقيس 
عليه ما دام القياس سائغاء ثم يرجع إلى الاستحسان» أ) كان أوفق رجع 
إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة جيمللنه» علم العامّة). 

وروى أيضاً عن الحسن بن صالح قال: «كان أبو حنيفة شديد الفحص 
عن الناسخ من الحديث والمنسوخ» فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن الى 
ياه وعن أصحابه» وكان عارفاً بحديث أهل الكوفةء وفقه أهل الكوفةء 
شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده»". 


(1) (مناقب الإمام الأعظم) .)۸١ /١(‏ 
DD‏ 
(۳) المصدر السایق (۱/ ۸۹ .)۹١‏ 


ef eee 
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ومن خلال هذه الروايات التي تبه على منهج الإمام وطريقته في 
الاستنباط» بور أئمة الحنفيّة هذه المنهجيّة» وحدّدوا معالمهاء ووضعوها في 
قالبها الأصول» وجعلوا أصول الاستنباط عند الإمام على النحو التالي: 

e SEG 
يرجع إليه في أصل ثبوته» وهو نور الشريعة الساطع.‎ 


و ت 


۲) السْنة: وهي اللصدر الثاني من مصادر الشريعة» المبينةء والشارحة» 
والمفسّرة للكتاب؛ فكان أبو حنيفة يآخذ با صح عن النبىٌ كيا فإذا صح 
عن النبي ئة قولان وتعارضا؛ آخذ بالأخير منهىا". وهذا في السنة اة 
E O‏ 
يقدم القياس» ليس عن هوى-حاشاه؛ e.‏ وأرفع قدراً من أن يفعل 
ذلك-» ولا إعراض عن حديثِ صحيح» وإِنًا لزيد من احرص والاحتياط. 

ومعلوم تشدد أبي حنيفة الله في قبول الرواية؛ صيانة لحديث الي 
E O E E‏ 


2 
س 


أصول الشرع ثبتت قطعيته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيا؛ فحينئذِ يُضعف 


.)٤١ص( انظر: (المذهب عند الحنفيّة)‎ )١( 

(۲) انظر: (تاريخ المذاهب الإسلامية) ( ص٥٠ .)٠‏ 

() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام ابي حنيفة) (ص۸١١).‏ 

() القياس الراجح عند الحنفيّة هو: الأصل العام الذي ثبتت قطعيته» وكان تطبيقه على الفرع قطعيًا. 
)٥(‏ انظر: (المذهب عند الحنفية) (ص٥٤).‏ 


efe 
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تلك الآخبارء ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شبهة فيها. 

والشاهد أن الأصل عند أبي حنيفة له تقديم خبر الآحاد على 
القياس؛ كا يقول أبو زيد الدبوسي یال : «الأصل عند علمائنا الثلاثة 
-يعتي أبا حنيفة وآبا يوسف وعحكد بن الحسن- أن الخبر المروي عن التي 
بيه من طريتق الآحاد مقدّم على القياس الصحيح»". لكتّه قد بخرح عن 
هذا الأصل لتأویل محتمل عنده؛ كا يقول ابن عبد الرٌ: «وكان رده لما رَد 
من أخبار الآحاد بتأويل حتمل» وكثير منه قد تقدّمه إليه غيره» وتابعه عليه 
E N‏ 
بلده؛ کابراهیم النخعي» وأصحاب ابن مسعود...). 

إلى أن قال: «ليس لأَحيِ من علاء الأمة يبت حديثاً عن الس لا ذه 
ردو ادعاء تشخ عليه بأثر مثله» أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله 
الانقياد إليه» أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته» فضلاً 
عن أن يَحَدَ إماماًء ولزمه إِثمُ الفسق). 


۳) الإحماع: وذلك إذا م جد في المسألة نصا من القرآن» ولا من الستة 


(۱) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳۳۷). 

(۲) (تاسیس النظر) (ص۹۹). 

(۳) (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد الرّ (1/ .)٠٠۸١‏ وانظر: (تاريخ الفقه الإسلامي) لإلياس 
دردور (ص۳۷۱). 


fees 
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ووجد إحماعا؛ فإنه يأخذ به ويقدمه. 


ويشير إلى ذلك قوله في معرض حديثه عن القياس: «وهذا القياس 


الذي نحن فيه... ويكون العمل على الكتاب والسنة والإجماع). 
)٤‏ أقوال الصحابة ري كتهر: وذلك إذا اختلفوا وتعدّدت أقواه 
فإنه يتخبّر منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة» ولا يخرجح عن أقوالهم". 
ه) القياس: وذلك إذا م جد شيئاً ما سبق» فحينئل بجتهد فيقيس إذا ما 
وجد القياس سائغا» ولا يقدّم القياس على شيء ما سبق» حتى إِلّه في بعض 
المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهراًء لكنه يترك ذلك لأجل النص؛ کا 
في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أو يشرب ناسياً؛ نه أعمله وقال به رغم 
خالفته للقياس عنده» وقال: «لولا الرواية لقلت بالقياس». 
0( 


الاستحسان: وذلك إذا قبح القياس ولم يستقم» فحينئلٍ يستحسن 


)١(‏ انظر: (المذهب عند الحنفية) »)٤(‏ (المدخل إلى مذهب أي حنيفة) (ص۸١١)»‏ (أبو حنيفة: آراؤه 
وفقهه) ( ص .)۳٣١۰‏ 

(۲) (الطبقات السَنْبَةَ) (ص١١٤٠).‏ 

(۳) انظر: (المدخل إلى مذهب آبي حنيفة) (ص۱۸١).‏ 

(6) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص‌۲۹۷). 

)٥(‏ (كشف الأسرار) للبخاري (۲/ .)٠٥٥۹‏ (طبقات الحنفية) (۲/ .)٤۱١‏ (الإنصاف) للدهلوي 
(ص۹۱). 

(0) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳۸۷). 
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والاستحسان عنده ليس قولاً بالتشهي» ولا عملا تا سه م غر 
دليل قام عليه شرعاً فهو أجل قدرً وأشدٌ ورعاً من أن يفعل ذلك. ونا 
الاستحسان عنده كا قال أبو لجسن الكَرْخي: «أن يعّدل الإنسان عن أن يجحكم 
في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه آقوى يقتضي العدول 
عن الأوّل». وهو أحسن ما قيل في تعريف الاستحسان كا قال بو زهرة". 

۷) العُرّف: وذلك إذا لم يكن نص» ولا إ جاع ولا حل على النصوص 
بطريق القياس أو الاستحسان؛ فإنه ينظر في معاملات الناس» ويبني الحكم 
على ما تعارفواعليه. 


(۱) انظر: (كشف الآسرار) .)٤/٤(‏ 
(۲( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص۳۸۹). 
(۳) انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه) (ص٦۳۹)»‏ (المدخل إلى مذهب الإمام آبي حنيفة) (ص۱۸١١).‏ 


ef eee 
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امطاب الرايح 
أشهرمصنفات المذهب 


تقذّم أن المذهب الحنفيّ أوسع المذاهب انتشاراء وأكثرها أتباعاًء وبناء 
على ذلك فقد کثرت مصتفاته ما بین متون وختصرات» وشروح ومطرلات» 
وحواش وتعلیقات» وفتاوی ومنظومات.... ا بعضص هلو انات 
طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وسار الركبان بهاء وتلقاها علهاء المذهب بالقبول» 
واعتمدوها أكثر من غيرها؛ إذ هي مَعْنية بنقل الصحيح والراجح من 
اذه '. 

ومعلوم أن المحققين من متأخري الحنفيّة كابن عابدين» واللكنوي 
همال قسّموا الكتب المصتفة في المذهب إلى كتب معتمدة في نقل المذهب» 
وكتب غير معتمدة» ولا جوز الافتاء منها'. 

وقد ذكروا في أسباب عدم اعتادها: كونها تجمع الأقوال الضعيفة 
والمسائل الشادًة» وإِن کان موْلفوها من كبار الفقهاء؛ کا هو الحال في كتاب 


(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام ابي حنيفة) ( ص٤ .)٤١‏ 
(9) انظر: (رسم المغتي) /١(‏ ١١)ء‏ (النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير) للكنوي (ص١١).‏ 


ef eee 
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(القنية) للزاهدي (ت۸٥٠ه)»ء‏ و(السراج الوهُاج شرح ختصر القدوري) 
لآبى بكر الحدادي (ت ٠‏ ٠۸ه)»‏ و(الدر المختار) للحصکفی (ت۸۸٠۱ه).‏ 
ا لکوغہا يطلع على حال مؤلفيها؛ هل کانوا فقهاء معتمدین»› آم کانوا 
EEN aS O‏ 
(ت ۹٠۳‏ ه) صاحب (شرح النقاية) المسمّى (بجامع الرموز)» وكا هو الجال 
وقد يكون عدم اعتمادها راجعاً إلى إعراض أجل العلماء وأتمّة الفقهاء 
عنهاء فإن هذا يعد علامة واضحة على عدم اعتبارها عندهم. 
أما الملصتفات المعتمدة فكثيرة» نشير إلى بعضهاء مقسّمة على الحو التالي: 
أولا: الكتب المعتمدة: 
ويأتي على رأسها كتب (ظاهر الرواية)» وقد مر الحديث عنها نفا" . 
ومرَتبة هذه الكتب في المذهب كمرتبة الصحيحين في الحديث؛ إذ 
هي الأصل الذي پرجع إليه في فقه آي حنيفة وأصحاره(“. 
(1) انظر: (رسم المفتي) /١(‏ ١٠)ء‏ (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
(۲) انظر: (النافع الكبير) (ص١١).‏ 
)۳( انظر: (ص١۱).‏ 
() انظر: (إرشاد أهل اللَة إلى إثبات الأهلّة) للمطيعي الحنفي (ص۹٤"»‏ ١٠)ء‏ (المذهب عند 


.)٠١ ٤ص( الحنفّة)‎ 


e ( انظر: (أبو حنيفة: آراؤه وفقهه)‎ )٥( 


efa 
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ولذا عني بها العلاءٌ عناية كبيرة حى إن الإمام الكبير محمد بن عمد 
ابن أحمد المروزى المعروف بالحاكم الشهيد (ت٤۳۳ه)‏ قام بجمعها 
واختصارها في كتاب واحد ساه: (الكافي). ولذا عده اة الحنفيّة أصلاً 
ل ا ا ا ا ا ق 
(المبسوط) لشمس الأئمَة حمّد بن حمّد بن أبي سهل السرخسي”. 

قال ابن عابدین في منظو مته: 
ويحمعٌ الست كتابُ الكافي للحاكم الشّهيدِ فهو الكافي 
أقوّى شروجه الذي کالشمس و س الال جي 
E‏ 

ونقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسيّ قوله في مبسوط اسر خسی: 

«مبسوط السرخسیٌ لا يعمل با مخالفه» ولا يرگن إلا إليه ولا بفتى 
RT‏ 


ثانباً: المتون المعتمدة: وهذه المتون تنقسم إلى: 


- متون معتمدة عند المتقدمين. 


اق 7( 

(۲) انظر: (النافع الكبير) (ص۷)» (الفوائد البهية) (ص١۱۸).‏ 
(۳) انظر: (إرشاد آهل الملة) (ص۲١أ).‏ 

() انظر: (رسم المفتي) .)٠١ /١(‏ 

.)٠١ /۱( انظر: (رسم المفتي)‎ )٥( 


fees 
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E 

أما اتون المحتمدة عند التقدمن: ھی تلك التی كبار المشايخ» 
وأجلّة الفقهاء؛ كأبي بكر الخصّاف (ت١٠۲ه)»‏ وأبي جعفر الطحاويّ 
(ت۳۲۱ه)» والحاكم الشهيد (ت٤۳۳ه)»‏ وأبي الحسن الكَرْخيٌ (ت 
٠‏ ه))» وأبي بكر ا لحصاص (ت۳۷۰ه)» وغيرهہ. 

فهذه المتون والمختصرات ملحقة بمسائل الأصول» وظواهر الروايات 
في صختها وثقة رواتيا". 

يقول العلامة المطيعيٌ: «فاللازم أن يأخذ با في رواية الأصول» ثم با 
في المتون والمختصرات؛ كمختصر الطحاوي» والكرخي» والحاكم الشهيد. 
فإتّها تصانيف معتيرة» وز انات معتمدة» قد تداو ها العل|ء....)0. 

وأما المتون المعتمدة عند المتأخرين: فقد نص عليها ابن عابدين بقوله: 
«المتون المعتبرة كالبداية» وختصر القدُوري» والمختارء والتقاية والوقاية» 


(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام ابي حنيفة) ( ص٤ .)٤١‏ 
والمراد بالمتقدمين: قيل: هم من أدرك الأئمّة الثلاثة (أبا حنيفة» وأبا يوسف» وحمّد بن الحسن)» 
والمتأحرون من ل يدركهم. وقيل: الحدٌ الفاصل بين العقدّمين والتأخرين: رأس القرن الثالث؛ 
فالمتقدمون قبله» وال حون بعده. انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) للكنوي (ص١٠)»‏ (المذهب 
الحنفي) (۱/ ۳۲۷). 

(۲) انظر: (التعليقات السَنيّة على الفوائد البهيّة) لكنوي (ص۷٠٠).‏ 

(۳) انظر: (النافع الكبير) (ص٤).‏ 

(6) (إرشاد أهل الملَة) (ص٠١٠).‏ 


ef eee 
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والكنز والملتقى» فما الموضوعة لنقل المذهب ما هو ظاهر الرواية). 
وفي) لى نعرض هذه المتون» وبعض شروحها بإيجاز» وذلك على النحو 
التالي: 
) ختصر القدوري: لشيخ الحنفيّة في زمانه بي الحسين أحمد بن حكّد 
ابن أحمد بن جعفر بن حمدان القدُوري (ت۲۸٤ه)؛‏ وهو مختصر في الفروع 
جمع فيه الإمام القدوري الراجح من الروايات في كتب ظاهر الرواية"". وهو 
الذي يطلتق عليه لفظ (الكتاب) في المذهب”. 
قال حاجّي خليفة: «وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمَة الأعيانء 


e 
وشهرته تغني عن البيان»“.‎ 


وشروحه کثبرة جدًا منها: (اللّباب) لجلال الدّین الرْدیّ (ت۹۱ه)» 
ومنها: (الترجيح والتصحيح على القدوري) لابن قطلوبُعًا الحنفيّ (ت 
۹ Aھهھ).‏ 

۲) بداية المبتدي: للإمام العلامةء شيخ الحنفية في زمانه عل بن أي بكر 


ابن عبد الجليل المرغينان (ت ٠۹۳‏ ه)؛ جمع فيه بين (غختصر القدوري)» 


(۱) (رسم المفتي) (۱/ ۰۳٣‏ ۳۷). 

(۲) انظر: (المذهب عند الحنفّة) (ص‌۹١٠).‏ 

OW DONS ® 
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و(الجامع الصغير) لمحكّد بن الحسن. ثم قام بشرحه في مصتفه الشهير ب 
(المداية)ء ومع الوقت صار (اهداية) كتاباً أصليًاء قام بشر حه كثبر من أنمّة 


ت 


فة لحنفية؛ قال علامة هند الشهير محكّد عبد الوهاب البّهاوي: «فلًا کان کتاب 


(الهداية شرح البداية) من عمدة كتب الحنفية قد كب عليه العلماء...). 
ومن آبرز هذه الشروح : شرح البابرتي (ت٦۷۸ه)‏ المسمًى ب (العناية). 
ومنها: شرح ابن اهام (ت ١١‏ ۸ه) المسكى ب (فتح القدير للعاجز الفقير)؛ 

وهو من اشهر شروح (المداية) المتداولة بين العلاء والمعتمدة عندى(" 

ا 

۳) وقاية الرواية في مسائل الهداية: للإمام حمود بن أحمد بن عبيد الله بن 
إبراهيم المحبوبيٌ الحنفيٌ» المعروف بتاج الشريعة (ت ۷۳٠ه)»‏ انتخبه من 
الحداية» وصتفه لحفيده صدر الشريعة؛ ليسهل عليه حفظه(. 

قال حاجي خليفة: «وهو متن مشهور» اعتنى بشأنه العلماء بالقراءة 
والتدريس والحفظ». 


(۱) انظر: (کشف الظنون) (۱/ ۲۲۸). 

(۲) انظر: (اكتفاء القنوع بها هو مطبوع) للإدوارد فنديك (ص١٤٠).‏ 

(۳) انظر: (المذهب عند الحنفيّة) (ص١۳١١).‏ 

.)٠٤٤۴ص( انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳)» (اکتفاء القنوع)‎ )٤( 
.)٠٠۸ انظر: (النافع الكبير) (ص۹)»ء (المذهب عند الحنفيّة) (ص‎ )١( 

(0) (کشف الظنون) (۲/ .)۲٠۲۰‏ 


fees 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وعلیه شروح كثيرة؛ ا حسنها -ک] قال | للکتوي()-: شرح حفیده صدر 
لا بحتاج من شهرته إلى التعريف»"'. 

(ت ٦۸۳‏ ه). 

وهو مختصر في الفروع» اختار فيه قول الإمام أي حنيفة من كتب ظاهر 
الروايةء ثم قام بشرحه بكتابه الذي أساه: (الاختيار لتعليل المختار)". 
وعلره شروح اخری كشرة. 

قال اللكنوي بيبلنه: «وقد طالعت (المختار) و(الاختيار)ء وهما كتابان 
معتران عند الفقهاء»0'. 

(o‏ مجمع البحرين وملتقی اللهر ‏ للامام ا مظفر الك احمد 
ابن عل بن ثعلب» المعروف بابن الساعاتي ( ت٤ ٦۹‏ ه)؛ مع فيه یین ختصر 
القدوري» ومنظومة النسفي في الخلاف» مع بعض الزيادات» u‏ فأحسن 
ترلبه» وأبدع في اختصاره. 

(۱) انظر: (الفوائد البهة) (ص۹١٠).‏ 

(۲) (کشف الظنون) (۲/ ۲۰۲۱). 

(۳) انظر: (كشف الظنون) (۲/ .)١١۲١‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص۸١٠).‏ 
)٤(‏ (الفوائد البهيّة) (ص١١٠).‏ 


.)٠١١۷ص( ذكره اللكنوي في (المتون المعتمدة)‎ )١( 
.)٤١١ص( (المدخل إلى مذهب الإمام ابي حنيفة)‎ .»)٠١۹۹١ /۲( انظر: (كشف الظنون)‎ )0 


efe 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ي طط0[ <— 


قال حاجّي خليفة: وهو كتاب سهل حفظه؛ لنهاية إبجازه» وحلّه صعب؛ 
لخاية إعجازه» بحر مسائله» جم فضائله»(. 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها": (المستجمع) للقاضي بدر الدين 
العيني (ت ٥٥‏ ۸ه)» وهو شرح حافل. 

ومنها: (تشنيف المسمع في شرح المجمع) للقاضي أآحد بن محمد بن شعبان 
الطرابلسي المغربي (ت١۲٠١٠ه).‏ 

)١‏ كنز الدقائق: للإمام الكبير بي البركات» حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد بن مود التسَفي (ت٠٠۷ه).‏ وهو أحد المتون التي اصطلح علاء 
امذهب على تسميتها بال مقون الثلاثة عند الإطلاق". وهذا على 
شهرته وجلالته عندهم؛ قال الكنوى: «(و( كنز الدقائى) متن مشهور 
فى الفقه)“. 

وقد اعتنی به فقهاء الحنفية» وسر حه کثیر منهم» ولعل من آشهر شر وحه؛ 
شرح الإمام فخر الدين عثان بن عل الرَيْعي (ت ٤۳‏ ۷ه) المسكّى ب (تبيين 
الحقاتق لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدقاتق وزيادة ما محتاج إليه من اللواجق)(٠.‏ 
(۱) (کشف الظنون) (۲/ .)٠١۹۹‏ 

(۲) انظر: (کشف الظنون) (۲/ .)٠١۹۹‏ 
(۳) انظر: (الفوائد البهّة) .)٠١١(‏ 


(6) انظر: (الفوائد البهة) .)٠١١(‏ 
)١(‏ انظر: (كشف الظنون) (۲/ .)٠١١١‏ وضبط اسم الكتاب من مقدمة الزيلعيٌ على كتابه. 


efe 


o got >‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


قال اللكّنوى: «قد طالعت شر حه -يعني الزيلعيّ- للكنز» وهو شرح معتمد 
مقبول» وهو المراد بالشارح في (البحر الرائق))'. 

ومن شروحه المعتمدة والمشهورة أيضاً: شرح الإمام زين العابدين بن 
إبراهيم» المعروف بابن تَجَيم المصري (ت٠۹۷ه)ء‏ والمسمّى ب (البحر 
الراتق شرح كنز الدقائق). 

۷ التقاية ختصر الوقاية: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن حمود 
الحبوبيٌ ( ت١٤۷‏ أو ۷٤١‏ ه)؛ اختصر فيه متن (الوقاية) الذي أله جده 
تاج الشريعة". 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة منها: (كال الدراية في شرح التقاية) 

ا تقې الدين أحمدين عمد (ت ۸۷۲ه). 

ومنها: (فتح باب العناية لشرح كتاب النقاية) للملا عل بن سلطان 
القاري اهرَویٌ (ت٤٠١٠ه).‏ 

۸ ملتقى الأبحر: للإمام إبراهيم بن محمد الحلبیٌ (ت ۹٥٩‏ ه)؛ جمع 
فيه مسائل المتون الأربعة (القدوري» المختارء كنز الدقائق» الوقاية)» وأضاف 
إليه بعض ما بحتاج إليه من مسائلء ونْبّذة من (المداية)» وقدّم من أقاويلهم 


(1) (الفوائد البهّة) (ص١٠١).‏ 
(۲) انظر : (كشف الظنون) (۲/ .)٠١١١‏ (المذهب عند الحنفيّة) (ص١٠١١).‏ 


(۳) انظر: (الفوائد البهية) (ص۹١٠).‏ 
)٤(‏ انظر: (کشف الظنون) (۲/ ۱۹۷۲). 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ي نط0[ <— 


ما هو الأرجح» ونبّه على الأصح والآقوى» وههذا بلغ صيته الآفاق» ووقع 
على قبوله بين الحتفية الاتفاق. 

وقد وضعت عليه شروح كثيرة؛ منها: شرح العلامة حمّد بن علي بن 
حجّد ا ملقب بعلاء الدين الحضكفي (ت ٠١۸۸‏ ه) والمسكى ب (الدر المتقى 
aE‏ 

رها فرج الماهة عد لرن ين عدن دان القهرر د( 
زاده) (ت ٠١۷۸‏ ه) المسمّى ب ( تمع الأنْر شرح ملتقى الأبحر)". وهذا 
الشرح من الشروح التي برزت بعد الآلف من الهجرة » وقصدها علاء المذهب 
وأتىاعه. 

ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها: (بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع) للإمام الكبير آبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاسان 
القب بملك العلماء (ت۸۷٠ه)؛‏ وهو شرح عظيم وضعه على كتاب (تحفة 
الفقهاء) لأستاذه علاء الدین السمرقندیٗ (ت۳۹٥ه).‏ 

قال حاجي خليفة: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه). 


(۱) انظر: (كشف الظنون) (۲/ .)۱۸٠١‏ (المذهب عند الحنفّة) (ص‌۹١٠).‏ 

(۲) انظر: (کشف الظنون) (۲/ .)۱۸۱١‏ 

(۳) انظر: (هديّة العارفین) (۱/ ۹٤٥)ء‏ (اكتفاء القنوع) (ص١٤٠).‏ 

.)١١٤١ص( انظر: (المذهب عند الحنفية)‎ )٤( 

.)۲۲۸ /۸( انظر: (کشف الظنون) (۱/ ۳۷۱)» (معجم المؤلفین) لعمر کّالة‎ )٥( 
.)۳۷١ /۱( (کشف الظنون)‎ )0( 


e eee 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن الشروح التي ذاع صيتهاء وانتشر خبرها أيضاً لكن بعد الألف من 
الهمجرة» بحيث أصبحت عمدة في المذهب عند المتأخرين ما يم: 

0١‏ رذ الحار غل الد ر الان أرما يعرف ب (حاف ين عاذي 
للإمام العلامة محمد أمين عابدين الدمشقيٌ الحنفیٌ (ت ٠۲١۲‏ ه)0. 

وهذا الكتاب -ك| قال محكّد أحمد علي-: «يكاد يتستّم ذرى الشهرة بين 
e N o‏ 
على كتاب (الدر المختار) لعلاء الدين ا لحصضكفي الذي شرح فيه كتاب (تنوير 
الأبصار) لمحمّد بن عبد الله التمُرْتاشي (٤١٠٠ه)ء‏ لكتّه لم يتكّه؛ إذ وافته 


المنيّةء فأكمله ابنه حمّد علاء الدين ابن عابدين». 


)١‏ عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية: للعلامة محمد بن عبد الي 
الَكنويّ اهنديّ الحنفي (ت٤‏ ١١٠ه)؛‏ وهو حاشية على كتاب (شرح الوقاية) 
E O N N‏ 

E Ty 
للفتاوى طار ذكرهاء وانتشر خبرهاء وتلقاها علاؤهم بالقبول والإعجاب»‎ 
ا( اوی ر لی ا ی ی آے ا‎ 
.)۳۹۸۰۳۹۷ /۲( انظر: (هديّة العارفین)‎ )۱( 
.)١١١ص( انظر: (المذهب عند الحنفيّة)‎ )۲( 


(۳) انظر: (المذهب عند الحنفّة) (ص١١١).‏ 
() انظر: (المذهب عند الحنفيّة) )۱١١۷(‏ وما بعدها. 


e eee 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ي نط0[ <— 


الوَلوَالحيٌّ (ت ٤١‏ ٠ه)»‏ و(السّراجية) لسراج الدين عل بن عثان بن حمّد 
التميمى الأوشيٌ (ت ٥ه)»‏ و(الخانة) لقاضیخان الحسن بن منصور (ت 
CEDEL‏ لحمّدبن عمد ا (ت۸۲۷ه)» و(اهنديّة) 
التي قام عليها مجموعة من علاء الهند بأمر من السلطان محمد أورنك عالِم كير 
( ت 2 م ادها ما ا عله ر کے ب لاجرل ووا 
فيها من نوادر المسائل ما تلقاه العلاء بالقبول» إضافة إلى (الفتاوى الحامديّة) 
لحامد بن علي بن إبراهيم يم العمادي (ت١۷١١ه)‏ » التي اختصرها ونقحها 
ابن عابدين في كتابه الشهير: (العقود ر تنقیح الاو الامد. 


9I C 
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get ><‏ —ټo‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها أطوارهاء أصولهاء آثارها 


المطاب الخامس 
أشهر مصطاحات المذهب المفهر 


للحنفيّة -كغيرهم - مصطلحات اصطلحوا عليهاء وعبارات تعارفوا 
عليها ني مصتفاتهم» ولذا كان لا بد لمن أراد التعرّف على مذهبهم وفهم 
رموزه ومفاتيحه» أن يطّلع على هذه المصطلحات» وأن يعرف مرادهم بها 
حتی یتستی له فهم کلامهم وفق مرادهم. 

وفي| يلي نعرض لأشهر مصطلحاتهم وفق التقسيم التالي: 


# آمّا اللصطلحات الكلميّة» فمن أشهرها ما يلى: 


۲) الإمام الثاني: ويراد به آبو يوسف”. 


۳( الإمام الرباني: ويقصد ده حمّد بن ال الان 


(1) جل ما ذكرته من هذه الصطلحات مأخود من كناب (الفوائد البهية في تراجم النفة) للعأذمة الأكنوي 
للتنه؛ فقد عقد في آخره فصلين في إيضاح هذه المصطلحات (ص۲۳۳) وما بعدهاء وما م يوجد فيه 
عزوته إلى مصدره. 

Oo Ne 

(۳) انظر: المصدر السابق. 


ef eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم ضط 0< 


)٤‏ الشيخان: ويقصد با أبو حنيفة وأبو يوسف رجهماالة. 

الطرفان: ويقصد | أبو حنيفة وعحمّد بن الحسن رجهمااكة. 

الصاخان وقصد ي ار وسر عاد ا 

۷ أئمَتنا الثلاثة: ويراد بهم (أبو حنيفة» وأبو يوسف» وححمّد). 

۸ السّلف: ويراد ذا المصطلح عندهم: من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن. 

٩‏ الخلف: ويراد بهم من محمد بن الحسن إلى شمس الأئّة الحلوان 
( ت۸٤٤‏ ھ)(. 

٠١‏ شيخنا: إذا أطلق في (الدرٌ المختار)؛ فالراد به: خير الدين الرّملى. 

١‏ المتأخرون: ويطلقونه على الأئمّة من شمس الأنمّة الحلواني إلى 
حافظ الدين الکبير البخاری (ت۹۳٦ه).‏ 

۲ الصدر الأول: ومرادهم به القرون الثلاثة التي شهد ها اّما خير 
القرون. 

۳ شمس الأئمّة: يقصد به عند الإطلاق شمس الائمّة الس رخسي 
صاحب (المبسوط) (ت ٤۹٩‏ ه). 

٤‏ الحسن: إذا ذكر مطلقاً فى كتب الفقه؛ فهو الحسن بن زياد اللؤلؤي» 
وإذا ذكر مطلقاً فى كتب التفسير؛ فهو الحسن البصرئ. 


.)۹١ص( انظر: (الفوائد البهيّة)‎ )١( 
.)١١ص( انظر: (الفتح البين ني حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين) للحفناوي‎ )۲( 


ef eee 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأريبعت: أئمتها أطوارهاء أصولهاء آخارها 


٥‏ الحاكم الشهيد: ويقصد به حمّد بن محمد بن أحد المروزي البلخي 
صاحب (الکاني) (ت ٤٣۳ه).‏ 

٠‏ الصدر الشهيد: ويقصد به عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه 
(ت ١‏ ۳٥ه).‏ 

۷ السام الا خیگئی: ویقصد به محمد بن کد بن عمر بن حسام 
الدين» صاحب (المنتخب في الأصول) (ت ٤٤٠ه).‏ 

۸) صدر الشريعة: ويراد به عند الإطلاق عبيد الله بن مسعود بن حمود 
الملحبويْ» شارح (متن الوقاية) (ت ۷٤٥١‏ أو ١٤۷ه).‏ 

٩۹‏ الصدر الأكر أو برهان الاأئمَّة: ويقصد به عبد العزيز بن عمر بن 
0 

١‏ الصدر السعيد: ويراد به تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بن عمر 
اهاه 

١‏ تاج الشريعة: ويقصد به حمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي» 
صاحب (متن الوقاية) (ت ۷۳٦ه).‏ 

۲ برهان الإسلام: ويقصد به رضي الدين السرخسي حمّد بن عمد 
(ت ٤٤‏ ٥ه).‏ 


۳ فخر الإسلام: ويقصد به على بن حمّد البزْدَوي آبو العْسْر (ت 


لمذاهب الضْقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي $hÉط <I‏ 


۲ ه). 

٤‏ مفتي الثقلين: ويقصد به آبو حفص عمر بن حمّد النْسَفيّ صاحب 
(منظو مة الفقه) (ت۳۷١ه).‏ 

٠‏ الأستاذ: ويقصد به عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي السبذمُوني» 
ملقب بالفقيه الحارثي (ت ٤١‏ ٣ه).‏ 

)١‏ المحقق: ويراد به في إطلاق متأخري الحنفية: الكال ابن اهام (ت 
٦۱|‏ . 

۷ قاضيخان: ويراد به الحسن بن منصور بن محمود الأزوجندي 
الفرغانی (ت ۹۲٥ه).‏ 

٨‏ إمام الحرمين: ويقصد به أبو المظفر يوسف الجر جاني القاضي. 

٩۹‏ إمام اهُدى: ويراد به الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي (ت ۳۷۳ أو ۳۹۲۳ه). 

۰ إمام زاده: ويقصد به حمّد بن بي بكر ا جُوغي» صاحب کتاب 
(شرعة الإسلام) (ت ١۷٥ه).‏ 

١‏ ) ملك العلاء: ويراد به علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
صاحب (البدائع) (ت ۸۷٥ه).‏ 


(۱) انظر: (المذهب الحنفي) (۱/ ۳۲۸). 


ef eee 


o got >‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


# وآمًا الملصطلحات الحرفية؛ فمن أشهرها ما يلي“: 

)١‏ (س): يشار به إلى أبي يوسف. أشار إليه بذلك: الموصلي في 
(المختار للفتوى)ء والنسفي في (الواني) و(كنر الدقائتق)٠.‏ 

۲ (ز): ويشار به إلى رُفر. أشار إليه بذلك أيضا: الموصلي» والنسفي في 
كتبهم المذكورة آنفا". 

۳) (م): يشار به إلى حمّد بن الحسن الشيباني. أشار إليه بذلك أيضا: 
لاص رای هار ا 

)٤‏ (سم): يشار به إلى آبي يوسف وححمّد. أشار إليه بذلك الموصلي في 


(المختار)(. 
٥‏ (ح): رمز به ابن عابدین في (حاشيته) إلى العلامة الحلبي (ت 
7)۹ . 


) (ط): رمز به ابن عابدين أيضاً في (الحاشية) إلى العلامة الطهطاوي 


)١(‏ ذكر هذه الرموز وآفاض فيها وقشّمها: د. أحمد النقيب في كتابه (المذهب الحنفي)» فلير جع إليه للمزيد. 
(۲) انظر: (المذهب الحنفي) .)٠۳١ /١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

0ق الصرالا 7( 0 

.)١۳١ /١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: (الفتح المبین) (ص١١)ء‏ (المذهب الحنفي) (۱/ ۲۹). 


e eee 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي $ۈط <I‏ 


(ت ۱۲۳۱ ھ)(. 
ثانيأ: مصطلحات تتعأق بالكتب والمصنفات. وغيرها : 


ومن آشهرها ما يلي: 

)١‏ مسائل الأصول أو ظاهر الرواية: ويقصد ما المسائل المرويُة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف وححكمّد بن الحسن» وقد يلحق بهم زفر» والحسن بن 
زياد» وغيرهما من أخذ عن أبي حنيفة» لكنٌ الغالب الشائع أن تكون قول 
الثلاثةء أو بعضهم. وهذه المسائل دنا حمّد بن الحسن في كتبه الستة التي 
هي (الأصل » والزيادات» والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسَبر الصغيرء 
والستر الكبر). وسمّيت بظاهر الرواية؛ لاجا رُويّت عن حمّد برواية الثقات» 
فهي ثابتة عنه؛ إمّا متواترة» أو مشهورة. 

۲) النوادر: ويقصد با المسائل المروية عن أبي حنيفة وأصحابه» لكتّها 
ليست في كتب ظاهر الرواية» وإنّ| ونت في كتب أخرى لمحمّد بن الحسن؛ 
كالکيسانيًات» والرْقيّات» واهارونيات» وا لجر جانيات» أو دُوّنت في كتب 
غر حمّد؛ ا لاي يوسف» والمجرّد للحسن بن زياد. وهي دون 
سابقتها -أعني: ظاهر الرواية-؛ لاتا م ترو عن حمّد بطرق كطرق ظاهر 


(۱) انظر: (المذهب الحنفي) (۱/ .)۳١‏ 
(۲) انظر: (شرح منظومة عقود رسم المفتي) .)١١/١(‏ 


ef eee 
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الرواية. 

۳) مسائل الفتاوى أو النوازل أو الواقعات: وهي المسائل التي استنبطها 
اللجتهدون المتأخرون ن سلوا عنهاء ول مجدوا فيها رواية للمتقدمين. 

؛) الأصل: إذا أطلتق مفرداً فمرادهم به (المبسوط) لمحد بن الحسن؛ 
لاه اول ها کپ هن کنب اهر الرواة: 

) الكتاب: ومرادهم به إذا أطلقه فقهاؤهم: (ختصر القدوري)0. 

)١‏ المحيط: عند الإطلاق يراد به (المحيط البرهاني) لبرهان الدين 
TT‏ 

۷ المبسوط: ويراد به عند الإطلاق مبسوط السرخسي. 

المتون الثلاثة: ومرادهم مها: متن (ختصر القدوري) (ت۲۸٤ه)»‏ 
ومتن (الوقاية) لتاج الشريعة المحبوبي (ت ۷۳٦ه)»‏ ومتن (كنز الدقائق) 
لاي اقات النسفي (ت ١۷۱ھ)-.‏ 


(1) انظر: (رسم المغتي) »)٠۷ ٠١ /١(‏ مقدّمة (عمدة الرعاية ني حل شرح الوقاية) (ص٩).‏ 
(۲) انظر: (الفتح المبين) (ص١١).‏ 

(۳) انظر: (رسم المفتي) /١(‏ ۱۹)ء مقدمة (عمدة الرعاية) (ص4). 

.)٤۹٩ انظر: (قواعد الفقه) لمحمّد عميم الإإحسان المجددي الركتي (ص‎ )٤( 

. )٤١ /۱( انظر: (المذهب الحنفي)‎ )١( 

0 انظر: ( رس ا(١‏ 

(۷) انظر: مقدمة (عمدة الرعاية) (ص١٠).‏ 


— n0 0 ١ OO 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نض 0< 


٩‏ المتون الأربعة: ويقصدون بها عند الإطلاق الثلاثة السابقة» ومتن 
(المختار) لأب الفضل عبدالله بن حمود الموصلي (ت ۸۳ ه)» أو متن (مجمع 
البحرين) لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي (ت٤‏ 14 ه)0. 

ثالتا: مصطلحات تعلق بالترجيح؛ وهي المصطلحات التي يستعملوغ 
للدلالة على القول المختار عندهم". ومنها ما يلي: 

۱ (وعليه الفتوی). 

۲) (وبه یفتی). 

۳) (وبه نأخذ). 

)٤‏ (وعليه الاعتاد). 

٥‏ (وعليه عمل اليوم). 

) (وهو الصحيح). 

۷) (وهو الأصح). 

٨۸‏ (وهو الظاهر). 

)٩‏ (وهو الأظهر). 

٠١‏ (وهو المختار). 

۱ (وعليه فتوی مشانا). 


.)٠١ص( انظر: مقدمة (عمدة الرعاية)‎ )١( 
.)١١ص( ۸)ء مقدمة (عمدة الرعاية)‎ /١( انظر: (رسم المغتي)‎ )۲( 
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۲) (وهو الأشبه). 

۳ (وهو الأوجه). 

وهذه الألفاظ متفاوتة؛ فبعضها آكد من بعض عندهم؛ فلفظ (الفتوى) 
آكد من (الصحيح» والأصح» والأشبه)ء ولفظ (و به يفتى) آكد من (الفتوى 
عليه)» و(الأصح) آكد من (الصحيح)'. 


2C 
INK GSS 


(۱) انظر: (رسم المفتي) (۱/ ۳۸). 


a Om IN SO 


امال ا 
ا 


و ) لے و 
ا حمر الله وبعد: 


فقد قَرأث البَحتَ (المَذْحَل إلى مَذهب الإمام مّالك) رحه الله 
E‏ 
لقد كان المجهودُ المبذولُ في الجحثِ كبيراً وجادًاء نَمل دَلِكَ في 


مَة المعتى والمبتى» وغزارة المعلوماتِ وصحتهاء وسَّلامَة المنهج المتبع 
في البحثِ» فهنيئاً للباحثِ على هذا الَحثِ الهم سكلا ومَضموئًا.. 


الله ول الّوفيق 


د. بومية بن محمد السعيد* 


# فقي مالكي» متفننٌ في علوم شتى» درس في العديد من الجامعات؛ كجامعة الشارقة» وجامعة 
نواكشوط وغيرهما. شارك في عدَة مؤتمرات علميّةء وأقام العديد من الحلقات والدّورات العلمية 
داحل الكويت وخارجهاء في ختلف فروع العلم؛ من فقو» وأصول» ولغة وغير ذلك. لەم لفات 
کثرة» أغلبها خطوط, والمطبوع منها قليل؛ وما طبع له: E E‏ 
وطرّة ابن رَبْن)ء وكتاب (البادية في أصول الفقه للشيخ حكّد المامي) (تحقيقا)» وكتاب (معرفة الإعجاز 
للشيخ سديا بابه) (تقيقا). 


۰ SOS 
o د‎ 
J9 QS 
5 6 


5 الإمام مالك بن أنس 9 


ع 


3١ رم‎ 


مذهب 


اذهب المالكىٌ هو ثاني المذاهب الإسلاميّة المعتمدة في الفقه الإسلامي؛ 
من حيث الترتيبٌ الرَمَنيّ» وينسب إلى عالم المدينة وإمام دار الهجرة: مالك 
ا الأصبحى بټله» وهو من صح المذاهب وأعدها في العقيدة 
والأحكام؛ كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بمللنه: «مذهب أهل المدينة 
NE oS OS‏ 
محمد ئة سنن الإإأسلام وشرائعه» وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسولهء 
وها كان الأنصار الّذين تبوّؤوا الدّار والإيمان من قبلهم- مذهبُهم في زمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلاميّة شرق 
وغربا؛ في الأصول والفروع». 

وهذا مدخل إلى هذا المذهب الفقهيٌ» وسينتظم الكلام فيه في ستة 
مطالب: 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوي) لابن تيميّة (۲۰/ .)۲۹٤‏ 


— n 0 00 | = O 


المذاهب الفقَهيّ الأربعت: أنمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها »م He pbh‏ <— 


اللطلب الأوّل: ترجة إمام المذهب. 

اللي اا ن اط ار لاحي ر راا اا د 
اللطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 
المطلب الرّابم: مدارس المذهب. 

الطاب امس انر مص ات اهي 

الطلب السّادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 


1C 
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امطاب الأول 


نرجمہ إمام اذهب 


او[ا: اسمه وکنیته ونسبے ': 


هو: آبو عبد الله مالك بن آنس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن 
0 0 ت یں 
غيان بن خثيل بن عمرو بن الحارث -دو اصح -» ا لجميري» الاصبحي» 
المدنى. 


والجمْيري: بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» وفتح الياءء وكسر الراء 
لمهملةء هذه النسبة إلى حَير» وهي من أصول القبائل» نزلت أقصى 
ا 
قريلة؛ فتنسب الها“ . 


(1) انظر: (ترتيب المدارك) للقاضي عياض »)٠١٤/١(‏ و(سير أعلام النبلاء) للذهبيٌ (۸/ »)٤۸‏ 
و(إرشاد السالك إلى مناقب مالك) لابن الميرد (ص١٤٠).‏ 

(۲) انظر: (الآنساب) للسمعاني (۲/ .)۲۷١‏ 

.)١۷٤ /١( انظر: (الأنساب)‎ )۳( 


— n0 0 ۷ OO 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


ثانیا: مولده ونشأتے: 

ولد اللإمام مالك على الأصح: سنة ثلاث وتسعين للهجرة (۹۳ه)ء في 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان» بقرية ذي المرْوة على بعد ثانية برد 
٠١١(‏ كيلا تقريبا) شمالي المدينة النبويّة"؛ مأرّز الإيمان» ومهبّط الوحي» 
وموئل الشريعة» وعاصمة الخلافة الأولى. 

وأمّه هي : عالية بنت شريك الأزديّةء ويبدو أَّجا كانت من الصالحات» 
العظًات للعلم» وأهله؛ كا سيأتي ني (طابه للعلم). 

ونشأ الإمام مالك في كنف أسرةٍ كريمة» مشهورة بالعلم» وني ظل بيت 
عرف بالاشتغال بالحديث» واستطلاع آثار السّلف» وفتاوى الصحابة 
ركتهر؛ فجده مالك بن أبي عامر (ت٤۹ه)‏ من كبار التابعين وعلمائهي» 
روی عن عمر» وعثان» وعائشة رضوال تهر وروی و الین 
آبو مالك. وعمّه آبو سهيل نافع بن مالك (ت ٠٤١‏ ه) من شيوخ الإمام ابن 
شهاب الزهريّ» ويبدو أن أباه نس بن مالك لم يكن من المشتغلين بالحديث؛ 


(۱) انظر: (ترتيب المدارك) »)١٠۹-٠٠١ /١(‏ و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ۹٤)ء‏ و(إرشاد السالك) 
(ص ٠٤١‏ -١١٤٠)ء‏ و(تزيين امالك بمناقب الإمام مالك) للسيوطيٌ (ص٠۲)ء‏ و(مالك: حياته 
وعصره) لاي زهرة (ص .)٠-۲ ٠۹‏ 

(۲) انظر: (وفاء الوفا بأخبار دار الملصطفى) للسمهودي (۳/ ١۱۸)ء‏ و(آطلس الحديث النبوي) لشوقي 
آبو خلیل (ص۱۸۹). 


am OO ١ ۹ DIDOT 


n LD‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


وهذا م پُعرف» ولم يصح أن مالکاً روى عنه. 

کا كان أخوه النضر بن أنس ملازماً لطلب العلم» والأخذ عن الشيوخ؛ 
حتى كان الإمام مالك يعرف في بداية طلبه بأخي النضر؛ لشهرة آخيه دونه في 
أول الأمر؛ ثي ل يلبث أن صار أخوه يعرف به؛ فيقال: النضر أخو مالك! 

ولا دل هالا لفل ردن الاد ات ا 
على التوجُه إلى طلب العلم؛ إن كان له استعدادٌ لذلك» وكذلك كان إمامنا 
مالك بیبل.. 

ثالتا: طلبه للعلم“: 

كان للبيئة العلمية التي نشا فيها الإمام مالك؛ مثلة في عاصمة 
العلم والعلماء المدينة النبويّة» وأسرته الطيّبة الكريمة = دورها البارز في 
تبكير الإإمام مالك بطلب العلم منذ نعومة أظفاره؛ فقد روى عنه ابن وهب 
الل( کت ا ا مولی ابن عمر وآنا ومذ غلام حدیث 
ال 

فانجه إمامنا بعد حفظ القرآن الكريم -كا هي العادة في الزّمن الأوّل- 
إلى طلب العلم» فاقترح على أهله: أن يذهب إلى مجالس العلماء؛ ليكتب 
)١(‏ انظر: (حلية الأولياء) لأي تَعَّيم (7/ »)۳١۷-۳١١‏ و(ترتيب المدارك) »)٠١١ /١(‏ و(إرشاد 


السالكت) ( ص١۷٤‏ ۱( و(تزیین المالك) ( ۲)» و(مالك: حباته وعصره) (ص °٥‏ 3 
(۲) انظر: (المعرفة والتاريخ) للفسوي .)٠١ /١(‏ 


صد 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


العلم ویدرسه؛ حیث وَجد من بیئته مُعیناًء ومن اسرته مشجُعا؛ إذ روی 
مطرّف قال: قال مالك: «قلث لأمّي: اذهب فأكتبٌ العلم؟ فقالت: تعالّ 
ا ثيابٌ العلم. فالبَستني ثياباً مشمَّرة» ووضعت الطويلة“ على رآمي» 
وعمّمتني فوقهاء ثيّ قالت: اذهب؛ فاكتب الآن». وقال أيضا: «كانت 
أي تعمُمني» وتقول لي: اذهب إلى ربيعة"؛ فتعلّم من آدبه قبل علمه»)0). 

وقد اجتهد مالك في طلب العلم والحديث» والفقه» وغبرها من 
العلوم» ولزم جماعة كبيرة من العلماء والمحدثين» ES‏ 


ذهبت؛ لو بقیت لکان اج من أهلي ومالي). وعنه ا قال: «(کتہت 
نیدی ا الف ديت . 

ول ا الإمام مالك يطلب العلم على أولئك العلاء والأشياخ؛ حتی 
ترج بہم» وصار عالاً شار إلبه بالبنانء غير آله مجلس للتحديث والفتي 


حتی شهد له بأهليته لذلك کبارٌ شیو خه؛ فقد روی آبو مصعب قال: سمعت 


.)۲۸ /۲( قَلنسّوة طويلة. انظر: (المحيط في اللغة) للصاحب ابن عبّاد (طال)‎ )١( 
.)٠١١ /١( (ترتيب المدارك)‎ )۲( 

اه وان عدا ج اروف ر ال ا م اي 

.)٠١١ /١( (ترتيب المدارك)‎ )6( 

.)١۳١۷ /١( المصدر السابق‎ )٥( 

(1) المصدر السابق. 


ef eee 
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ل 8 ا 4 وك ۽ 7# م 
مالك بن انس يقول: «ما افتىت حتی شهد لي سبعول اني اهل أزللی)(۱. 

رغ خلت بن مرو ال سمحت مالك بن اس مرل اما اجيتن 
الفتيا حتّى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة 
وسألت بحيى بن سعيد؛ فأمراني بذلك. فقلت له: يا با عبد الله» فلو تهؤك؟ 
ال کت چیا نے لرچل ںا یری شه اھا ے۶ بے سال فن ھر 
آعلم منه)). 

رابعا: اشهر شبوخه': 

كان الإمامٌ مالك شديد التحرّي في شيوخه» والانتقاء فیمن يتلقى عنه 
العلم؛ فقد قال ابن عيينة: «ما كان أشد انتقاد مالك للرجال» وأعلمه 
بشانہم»0). وروی ابن وهب عله آنه قال: «أد ركت مېذه البلدة قو اما لو 
قى و الط قرا تد سمعرا اللي و اديت کارا = ما حا عن 
أحد منهم شيئاً؛ لأنَّبم كانوا آلزموا أنفسهم خوف الله والزهد» وهذا الشأن 

e 

- يعني الحديث والفتيا- بحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان 
N OO)‏ 
O ON E DOT‏ 
(۳) انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ »)١١٤١-٠۲۳‏ و(أسماء شيوخ مالك بن آنس) لابن خلفون» (مناقب 

الأئمّة الأربعة) لابن عبد اهادي (ص۷۹)»ء و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ۹٤)ء‏ و(إرشاد الشالك) 


( ص ۰٤٨۷۰۱٥۳‏ 1۲( 
)٤(‏ رواه ابن بي حاتم في (مقدّمة ا لجرح والتعديل) (۱/ ١۲)ء‏ وا لجوهري في (مسند الموطًاً) (ص٩).‏ 


ef eee 


المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


وعلم وفهم؛ فيعلم ما خرج من رأسه»ء وما يصل إليه غد)٠.‏ 
ولشدّة تحرّي الإمام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذين يأخذ عنهم = 
صار من القواعد الأغابيّة عند المحدثين قوهم: «كل من روى عنه مالك فهو 


ژقة)(". 


ومع هذا لحري إلا أن شيوخ الإمام مالك بلغوا كثرةً كاثرةًء 
کے ل ا ادق ے ع تایان ی کے مع اا ین 
التابعين» وستمئة من تابعي التابعين» ومن أشهر شيوخ الإمام مالك؛ 
اذين تأر هم» وأكثر من ملازمتهم والأخذ عنهم؛ الأئمّة الأعلام: نافع 
مولی ابن عمر (ت ۱۱۷ ه)ء ومحکّد بن شهاب الرَهُری (ت٤۲١ه)ء‏ 
ومحمّد بن المنکدر (ت ۱۳۰ ه)» وأو الزناد عبد الله بن دكوان (ت۰١١٣١ه)ء‏ 
وإسحاق بن عبد الله بن بي طلحة (ت ٠۳١۲‏ ه)» وعبد الله بن بي بكر بن 
حزم ( ت٣۱۳‏ ه)» وزید بن آسلم ( ت۱۳۹ ه))» ویجیی بن سعید 
الأنصاریٌ (ت۳٤٠ه)ء‏ وهشام بن عروة (ت١٤٠ه)»‏ وعبد الله بن يزيد 
ابن هرمز (ت۸٤١ه)‏ -وقد لازمه مالك ثلاث عشرة سنة-» وغيرهم 


فا 


(1) (ترتيب المدارك) .)٠۳۷ /١(‏ 
(۲) انظر: (عهذيب التهذيب) لابن حجر (' .)1/١‏ 


efe 


n LD‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


خامسا: أشهر تلاميذه'“: 

تتلمذ على الإمام مالك» وروی عنه خلق كثر لا بحصون؛ من آهل 
ا لحجاز» والعراق» وخراسان» واليمن» والشام» ومصر» وا مغخرب» والأندلس. 

وقد أوصلهم الحافظ أبو الحسن عل بن عمر الدارقطني في كتابه (الرواة 
عن مالك بن آنس) إلى نحو آلف رجل. 

وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم» ورفيع مكانته في الحفظ والفهم: 
E O N‏ 
من أقرانه؛ كالأوزاعيّ (ت۷١٠ه)»‏ والليث بن سعد (ت١۷١ه)»‏ وشعبة 
ابن الحجًاج (ت ٠٠١‏ ه)» والسفياتين. 

Eee O oa 
ء)ه١۹۱ ابن الحسن الشیبانیٌ (ت ۱۸۹ ه)» وعبد الرحمن بن القاسم (ت‎ 
وعبد الله بن وهب (ت ۱۹۷ه)» ومعن بن عیسی (ت ۱۹۸ه)»‎ 


وأشهب بن عبد العزيز القيسى (ت ٤٠۲ه)»‏ وعبد الله بن عبد الحكم 


(1) انظر: (الانتقاء في فضائل الائمَّة الثلاثة الفقهاء) لابن عبد البر (ص۹۲-١١١)»‏ و(ترتيب المدارك) 
»)۲١۹-۲١۴١ /۱(‏ (مناقب الأئمّة الأربعة) (ص۸۲)» و(سير أعلام التبلاء) (۸/ »)٥۲‏ و(إرشاد 
الشالك) ( ص۳١٠۰ .)٤١۳‏ 
تنبيه: قشم القاضي عياض في (ترتيب المدارك) )٠١۹-۲١۸/١(‏ الرواة عن الإمام مالك باعتبار 
أوطاهم إلى ستة أقسام» وهم: أهل المدينةء وأهل العراق والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» 
وأهل القبروان» وأهل الأندلس» وأهل الشام. 


fees 


المذاهب الفقهيّت الأريعن: أنمتهاء أطوارهاء أصو لهاء آثارها »م He pbh‏ <— 
(ت٠٠۲ه)»‏ وأسد بن الفرات (ت۳٠۲ه)ء‏ وعبد الملك ابن الماجشون 
(ت٤۲۱ه)»‏ وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْتَبىّ (ت٠۲۲ه)»‏ وأصبغ بن الفرَج 
( ت٣٥‏ ۲۲ه)» و یی ی یی الل ( ت٤‏ ۳٣۲ه)»‏ وآبو مصعب احمد بن 
بي بکر الزهريٰ (ت ٤۲‏ ۲ه) -آخر من روى عن مالك (الموطاً) من 
الثقات-» وعیرهم کثیر. 

سادسا: مص فاته( 

م يشتهر عن الإمام مالك من المصتفات غير (الموطًاً)» وهناك مصتفات 
آخری رواھا عنه مَنْ کتب ہا إلیهم» وذکرها له مترجموه؛ منها: 

)١‏ رسالة إلى ابن وهب في القَدر» وارد على القدريّة. 

© کاپ نق الفسر الريب القران. 

۳) رسالة في الأقضيةء كتب ما إلى بعض القضاة. 

)٤‏ رسالة في الفتوى إلى أي غسان محمد بن مطرّف. 


)٥‏ رسالة إلى الليث بن سعد في (إحماع أهل المدينة). 


(1) انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ ١1۱۹ء‏ ٤٠٠)ء‏ و(الديباج المذهب) /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(تزيين المالك) 


.)۸٣ ص‎ ( 
ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


سابعا: ثناء العلماء عليه': 


تواترت F‏ وتتابعت e‏ والعلاء في الثناء على 
الإمام مالك» والاعتراف بإمامته في الذين والفقه والحديث» ومن ذلك: 

قول الإمام ابن شهاب الزهري الك رَمَهُماآلّه: «أنت من أوعية العلم» 
وإنك لنعم مستودع العله». 

وقول الإمام عبد الر ہن بن مهدیٌٗ (ت۱۹۸ه) ببل: «ما رأيت أحد 
أهيبَ» ولا أتجٌ عقلاً من مالك» ولا أشدٌ تقوى». 

وقول الإمام الشافعي بله: «إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولم يبلغ 
أح في العلم مبلغ مالكٍ؛ لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن أراد الحديث الصحيح 
a o‏ 
من علّ من مالك». 


وقول الإمام ابن سعد (ت ١۲۳ه)‏ بله: «كان مالك ثقةء مأموناً 


(1) انظر: (طبقات ابن سعد) (القسم المتمّم) (ص٤٤٤)»‏ و(الانتقاء) (ص »)1۸-٠١‏ و(ترتيب المدارك) 
»)١٤۸/1(‏ و(مناقب الأئمّة الأربعة) (ص۸۷)» و(سير أعلام النبلاء) (۸/ ١١١)ء‏ و(إرشاد 
السالك) (ص‌۱۹۷-٦٠١۲).‏ 

(۲) (ترتيب المدارك) .)۱٤۸/١(‏ 

(۳) (سیر اعلام النبلاء) (۸/ .)١١۳‏ 

(6) (ترتيب المدارك) .)٠٤۹/۱(‏ 


— n0 0 >0 OO 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ننخ$ضط 0< — 


ثبتاء ورعاء فقيهاء عال ما حجّة0. 
وقول الإمام أحمد بملته: «مالك سيّد من سادات أهل العلم» وهو 
إمام في الحديث والفقه»". 
وما قيل في الثناء عليه شعراً قول الإمام ابن المبارك [الطويل]: 
موت اام ااه راع 
ا ال 
وَعَی ما وَعَی القرآن من کل جکُمَږٍ 
ونيطت له الآدابُ باللحم والده 
وقیل فی وصف ما كساه به اله سبحانه من المهابة والوقار [الكامل]: 
يدع الجوابً فلايراجَع هيبة 
E RE EET‏ 
أدب الرّقار وعِرٌ سلطان التقى 
فهو الطاع وليس ذا سلطانِ 
ثامنا: وفاته": 


توي امام مالك بی -على الأرجح- صبحة يوم الاخ الرابع 


(۱) (طبقات ا سعد) E‏ 
() (ترتيب المدارك) .)٠١٤ /١(‏ 
(۳) انظر: (ترتيب المدارك) (۱/ ۲۳۷)ء و(إرشاد الشالك) (ص۱۷٤-۲١٤).‏ 


fees 


ow get >‏ المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


عشر من شهر ربیع الول سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة (۷۹١ه)»‏ وكان 
له يوم مات حوالي مس وثانين سنة» ودفن ي البقيع بالمدينة الثبوية. 


^29 I> OC 
SSE GES 


n LD‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


مر المذهبُ المالكى منذ بداية تأسيسه» إلى أن نضج واكتمل بمراحل علمية 
و ا ماق واا وا صا و ا 
التي تميزها عن غيرها. 

ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة؛ هي: مرحلة 
ا والتكوين» ومرحلة التطور والتوسّع» ومرحلة الاستقرار. 

أول: مرحلة النشو.ء والتكوين (۱۱۰اهھ-۹١۳۰ه):‏ 

وهي مرحلة التأصيل والتأسيس» وتبدا من جلوس إمام المذهب الإمام 
مالك مله للفتوى» وتسليم الناس له بالإمامة سنة (١١١ه)»‏ وتنتهي بنهاية 
القرن الثالث» وقد تَوّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك 
وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عام العراق القاضي إساعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)» 
مؤلف كناب (المسوط)» حر الذواوين ظهورا ق هذه المرحاة. 
(1) انظر: (ومضات فكر) لمحمّد الفاضل ابن عاشور (ص٦١)‏ -بواسطة مقدمّة (عذيب المدوّنة 


للبراذعي) لمحمّد الأمين بن الشيخ-» و(اصطلاح المذهب عند المالكية) محمد إبراهيم أحمد 
على (ص۳۱)؛ ف)| بعدها. 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


وقد تميزت هذه المرحلة بجمع الروايات والشاعات عن الإمام مالك 
وترتيبهاء وتدوينها في مصنفات معتمدة» تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ 
الإمام من اجتهادات وتخريجات. 

ومن أهمٌُ الكتب التي صنقت في هذه المرحلة: الآمّهات الأربع» وهي: 
(المدونة)ء و(الواضحة)ء و(العتيية)» EDT‏ 

ثانيا: مرحلة التطور ٩-۹ ١(‏ ۰ ه): 

وكانت على يد نوابغ علماء المالكيّة؛ الذين فرّعواء وطبقوا» ومن ثم 
رجُحواء وشهروا؛ فالتطور هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: 
التفريع» والتطبيق» والترجيح. 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرّابع الهجري تقريباء وتنتهي بنهاية 
القرن السادس وبداية القرن السابع» أو بوفاة ابن شاس (ت ٦۱ ٠‏ أو ٣۱٦ه)؛‏ 
رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق (ت۷٦۷ه)؛‏ مصنف أشهر ختصر 
في الفقه المالكي. 

وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير» والتمحيص والتنقيح» 
والتلخيص والتهذيب» مع التفريع» وكذا الترجيح طا ورد في كتب المرحلة 
السابقة من السّماعات والرُوايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص )ا 


ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


كان في مرحلة الجمع والترتيب. 

ومن أشهر المصتفات المختصرة في هذه المرحلة: (التفريع) لابن ال جلاب 
(ت۳۷۸ه)» و(تهذيب المدونة) للبراذعي ( ت۳۸٤‏ ه). 

ثالثا: مرحلة الاستقرار ٠ ١(‏ ٠ه‏ إلى العصر الحاضر): 

وتبداً ببداية القرن السابع الهمجري تقريباء أو بظهور ختصر ابن الحاجب 
الفرعيٌ؛ المعروف ب(جامع الأمّهات)»ء وتستمر إلى العصر الحاضر. 

وهذه المرحلة مرحلة الشروح» والمختصرات» والحواشيء» والتعليقات» 
وهي سمة تظهر غالبا حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكريّة بأز 
اجتهادات علماء المذهب السابقين لر تترك مجالاً لزيد من الاجتهاد؛ إلا أن 
e E‏ 


C+ 


وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي» 
وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهيّة نمثل المذهب بغض النظر 
عن الانتاء المدرسي؛ فاندمجت الاراء العلمية في بعضهاء وتلاشت الاختلافات 
الحذريّة؛ إل ما كان من قبيل الاجتهادات الفردية؛ التي تظهر حتى بين علاء 
ألترما اا 


عا 


(۱) انظر: (اصطلاح المذهب) (ص۳۷۸-٤۳۸).‏ 


ef eee 


n LD‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


يعد مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً وإن كان الإمام لم ين 
بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليهاء وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام 
الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيا نقله عنه ابن وهب؛ 
حبث قال: «الحكم الذي بحکم به بين ا حکان: ما ي کات ال 
أو أحكمته الستة؛ فذلك الحكم الواجب» وذلك الصواب. والحكم الذي 
يجتهد فيه العام برأيه؛ فلعله يوفق)٠.‏ 

وهذا التص من الإمام مالك به يدل على أن أصول الاستنباط عنده 
لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصية نقايّة» أو أصول عقَايّة اجتهادية. 

وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطئه» والنظر 
في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه» وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد 
عشر أصلا”؛ هي کالتاي: 


(۱) انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد ابر (۲/ .)۷١۷‏ 

(۲) انظر: (مالك: حیاته وعصره) ( ص۰۲۷۱ .)٤۷۷‏ 
تنبيه: اختلف المالكية في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم 
من اقتصر على الأربعة المتفق عليها -كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) »-)٩۳ /١(‏ وزاد = 


ef eee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


ألا الكتاب الكريم: مراعياً ترتيبه -وكذا السنّة النبويّة- من حيث 
الوضوح؛ بتقديم نصوصه» ثم ظواهره» ثم مفهوماته. 


وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام 
الشّرعيّة؛ وذلك لاستدلاله جا في (موطئه) على بعض المسائل الفقهية“. 

انا ال ال اها ورهار اده 

والمشهور من مذهب مالك: قبول الحديث المرسّلء والاحتجاج به؛ 
فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطته)ء واحتجَ بهاء ولكن ذلك مشروط 
O BR‏ 


= عليها ابن العربي في (القبس) (۲/ )۳۸١‏ واحداً -وهو المصلحة-؛ فجعلها خسة» وأوصلها 
الجبيري في (التوسّط بين مالك وابن القاسم) (ص۸٠-٠۲)‏ إلى ثمانيةء ومنهم من جعلها ستّة 
عشر أصلاً -ك| في (الفواكه الدواني) للنقراوي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و(البهجة في شرح التحفة) للتسول 
(۹/5؛ عن آي محمد صالح الهسكوري الفاسي (ت ٠٠۳‏ ه)-. وقال الحجُوي في (الفكر 
الشامي) (۲/ :)١٦۳‏ «إتَها بلغت عشرين)» وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر 
على آهم اللأصول وأشهرهاء ولم يقصد الاستيعاب» وأبو محمد صالح فصل ما حقه الإجمال؛ 
فجعل دليل الكتاب -وكذا الستة- خمسة أقسام» والحجّوي اعتمد عد أبي حمّد» وزاد عليه ما( 
يذكره؛ قصد الاستيعاب» وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل 
تحت غيره» أو ما ليس مصدراً للأحكام» وإن كان من قواعد الفقه؛ كمراعاة الخلاف» والعرف» 
ونحوهما» والله أعلم. 

Ee O) 

(۲) انظر: (نیل الول شرح مرتقی الوصول) للولاتي (ص۸۹). 

797 © 

() انظر: (مقدمة في أصول الفقه) لابن القصّار (ص٠۲۲)ء‏ و(إحكام الفصول) للباجي (ص١٠).‏ 


ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ثالثاً: الإحاع: مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من هذه الأَمّة 
في عصر من الأعصار على حكم شرعىٌ حجّة؛ فإجماع الصحابة ئت 
في عصرهم حجَّة على من بعدهم» وإجماع التابعين في عصرهم حجَة على 
من بعدهم» وهکذا'. 

ويصح أن يكون مستتد الإهاع عنده دليلاً من الكتاب والستة 


1 قیاسا. 


رابعاً: القياس: كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما 
ورد فيه نص من الكتاب والسنة» وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم» وهذا 
ما يدخل في قوله -في) سبق نقله عنه-: «والحكم الذي جتهد فره العام 
برآیه). 

وقد توشع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم حصروه في القياس 
على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدوه إلى القياس على ما ثبت منها 
بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس”". 


وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا 


() انظر: (التوسط بين مالك وابن القاسم) (ص۷١)»‏ و(مقدمة في أصول الفقه) (ص۳۲۰)» و(شرح 
تنقیح الفصول) للقرانی (۲/ )٤٤‏ . 

(۲) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ »)٦۲‏ و(تقريب الوصول) لابن جرَيٌ (ص٣أ).‏ 

(۳) انظر: (المقدمات الممهدات) لابن رشد (۱/ ۲۲)ء و(مالك: حیاته وعصره) (ص۳۱۹). 


ww 
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المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


تعارضاء وم يمكن العمل با جميعاً"“. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق» 
ولا يليق با عرف به من تعظيم السَنَة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: 
تقديم الخبر على القياس'. 

وهذه الأصول الأربع لا حلاف في الأخذ بها عند أئمُة المذاهب الأربعة 
من حيث الحملة؛ كا قال القاضي آبو بكر ابن العري: «فأصول الأحكام 
خسة: منها أربعة مق عليها من الأمَّة: الكتاب» والسْنّة» والإحماع» والنّظر 
والاجتهاد...)". 


خامساً: عمل أهل المدينة: وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده 


دون غىره من انم الذاهب» وقد احتجح مالك به نی مسائل یکثر تعدادها. 
والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة 


أو التابعين على آمر من الأمور“. 


)١(‏ انظر: (مقدمة في أصول الفقه) (ص٠٠٠)ء‏ و(البيان والتحصيل) لابن رشد (۱۸/ »)٤۸۲‏ و(شرح 
تنقیح الفصول) (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: (إكال المعلم) لعياض »)٠٤١ /٥(‏ و(المهم) للقرطبي /٤(‏ ۳۷۲)» و(قواطع الأدلّة) 
للسمعاني (۱/ ۳۵۸)» و(نثر الورود) للشنقیطي (۲/ .)٤٤٤-٤٤۳‏ 

(۳) انظر: (القبس) (۲/ .)٦۸۳‏ 

(6) انظر: (مقدمة في أصول الفقه) (ص۲۲۸). 

»)١١۲ص( انظر لزيد من التعريفات: (إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك) للولًاتي‎ )٥( 
و(الجواهر الثمينة في بيان أدلة عام المدينة) للمشاط (ص۷٠۲)ء و(أصول فقه الإمام مالك-‎ 
.)١٠١١-٠١۴۳۷ /۲( الأدلة النقلّة) للشعلان‎ 


ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والمشهور: أن الإمام مالكاً بحت بعمل أهل المدينة فا كان طريقه 
لوقيف -كنقلهم مقدار الصا واد والأذان-» لا فيا طريقه الرّأي 
والاجهادءوال ااا ES‏ 
وأوجِبن حَجَيّةللمَدَّني في على التوقيف أمره بني(“ 
وهذا التوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك 
من خبر الواحد؛ وهذا يقدمه عليه عند التعارض؛ لاله بحري عنده مجرى ما 
تقل تقل المتواتر من الأخبار". 


سادساً: قول الصحاي: والمراد به: a‏ ا 
له الف من الصحابةء ول يشتهرء أو يعلم هل اشتهر تهر أم لا؟ وأمًا ما اشتهر 
وم يُعلَّم له فيه غالف؛ فهو إِجماع وحجتة أو حْجَة ولیس با حماع؛ کا هو 


(1) (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الوروه) .)٤١١/۲(‏ وانظر: (مقدّمة في أصول الفقه) (ص٠۲۲)»‏ 
و(إحكام الفصول) (ص٦۸٤)»‏ و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ .)١١‏ 
تضبیه: ذکر ابن رشد في (البیان والتحصیل) )۳٤۹-۳٤۸ /٥(‏ ما يدل على أخذ الإمام مالك بعمل 
أهل المدينة فيم) طريقه الاجتهادء وأنٌ اجتهادهم مقدَمٌ عنده على اجتهاد غيرهم؛ وذلك جعل القول 
بحجَيّة عمل أهل المدينة مطلقاً عند الإمام مالك هو الأصح» وإن كان خلاف المشهور عند المالكية 
وقد رجُحه بعض الباحثين المعاصرين؛ فانظر: (مالك: حياته وعصره) (ص۳٠۲)»‏ و(أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلّة النقلًة) (۲/ ١١٠٠-١١٠٠)ء‏ و(التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف 
التقل فيها عن الإمام مالك) لحاتم باي (ص ١-٤۱۳‏ ١٤)ء‏ والله أعلم. 

(۲) انظر: (ترتيب المدارك) /١(‏ 0۸١٥٠)»ء‏ و(البيان والتحصيل) (۱۷/ ٤ ۳۳١‏ ١٠)ء‏ و(إحكام الفصول) 
(ص۸۷٤)»‏ و(نجموع الفتاوى) لابن تيمية (۲۰/ »)٠١٤-۳۰۳‏ و(تقريب الوصول) لابن جُرَيّ 
(ص۳۳۷). 


efe 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


معروف من الخلاف في الإحهماع السكوق. 

فالمشهور عن الإمام مالك» والّذي دل عليه تصرّفه في (موطه) هو: 
حجية مذهب الصحاي مطلقا. 

ومن مذهب الإمام مالك بمله: جواز تخصيص ظاهر النَص بقول 
الصحاب؛ إذا ظهر واشتهرء ول يُعلَّم له خالف”. 

ولعله هذا الإكثار من الأخذ بفتاوى الصحابة ول واعتبار فتاويم 
من السْنة -مع عوامل أخرى لا تخفى-؛ جعل الله تعالى مالكاً إماماً لأهل 
ال ل ره ودر نى الاس ده 


سابعاً: شرع من قبلنا: والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الوسل 
-عليهم السلام- بنص من القرآن الكريم» ا السنة الصحيحة» ول ال 
الدليل في شرعنا على نسخه» ولا على إقراره. 


وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطًاً) وغيره على اعتماد هذا 


)١(‏ انظر: (النوادر والزيادات) )١ /١(‏ لابن آبي زيد» و(إحكام الفصول) (ص۷۹٤)ء‏ و(إعلام 
الموقعين) لابن القَيّم .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ ١۹)ء‏ و(تقريب الوصول) (ص٠٤)»‏ و(الجواهر الثمينة) 
(ص١٠۲)»ء‏ و(إعلام الموقعین) .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: (مقدمة في أصول الفقه) (ص۸٥٠۲).‏ ونقل عنه آنه لا يرى تخصيص العام بمذهب راويه 
من الصحابةء والصحيح عنه الذي دل عليه تصرٌ فه وصنيعه: أله خْصّص به. انظر: (أصول فقه 
الإمام مالك- الأدلة النقليّة) .)١١١١/۲(‏ 

(6) انظر: (الموافقات) للشاطبىٌ /٤(‏ ۳٦٤)ء‏ و(مالك: حياته وعصره) (ص۳۳۲). 


efe 


< جم o‏ المذاهب الفقَهيّم الأربعم: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 
ء۶ و ۴ » 


ثامناً: المصالح المرسلة: وهي : اللصالح المطلقة من الاعتبار والإالغاء؛ 
أ الي اودع ا ا ار لارا ع هال مت عا 
أو: هي الوصفب المناسبٌ الذي جُهل اعتباڙٌ الشّرع له؛ بآن ¿ يدل دلي على 
اعتباره» أو إلغائه". ۰ 

فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح في لا نص فيه 
والاحتجاح بالمصلحة» ورعايتها؛ ما م يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد 
له إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقي بشروط؛ منها: 

)١‏ الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تناني صلا من أصولهء ولا دليلاً 
من دلاتله. 

)١‏ أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها 
بالقبول؛ فلا مدخل ها فى التعبدات» ولا ما جرى مججراها من الأمور الشرعية. 


۳) أن ترجع إلى حفظ آمر ضروري» ورفع حرج لازم في الدين(. 


(1) انظر: (مقدمة في أصول الفقه) (ص۷٠۳)ء‏ و(إحكام الفصول) (ص٠١٠)»ء‏ و(القبس) .)٠٠١١/١(‏ 
و(شرح تنقيح الفصول) (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: (إيصال السالك) (ص٤۸٠).‏ 

(۳) (الحواهر الثمینة) (ص۹٤۲).‏ وانظر: (تقريب الوصول) (ص .)٤١٠٤-٤٨٥١‏ 

(6) انظر: (مقدمة في أصول الفقه) (ص١٠").‏ 

.)١۳۳ ۰۱۲۹ /۲( انظر: (الاعتصام) للشاطبیٌ‎ )٥( 


ww 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


O 

)٥‏ أن يكون التاظر في المصلحة جتهدا متكيفا بأخلاق الشريعة؛ بحيث 
و وطبعه عن مخالفتها. 

تاسعاً: الاستحسان: والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه 
N O e TS‏ 
أصلين» وأحدٌ الأصلين أقوى بها شبهاً وأقربُ والأصل الآخرٌ أبعدٌ -إلا مع 
القياس الظاهرء أو عرف جارء أو صرب من المصلحة» أو خوفِ مفسدق 
أو ضرب من الصرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب» إلى 
القياس على ذلك الأصل البعيد". 

وقد عوّل اللإمام مالك على الاستحسان» وبنى عليه أبواباً» ومسائل من 
مذهبه» وروي غه قال دة عار العلم: الا مسان . 


2 
س 


فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهيًاء أو قاعدة قياسيَّة يودي اعتبارُها إلى 


(1) انظر: (المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب) للونشريسي .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: (نفائس الأصول) للقرانی .)٤٠۹۲ /٩(‏ 
تنبيه: اشتهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلةء والصحيح أنه 
لا يخلو مذهب من اعتبارها في الحملةء وإن كان لمالك ترجيخ» وتوسع على غيره في الأخذ بهاء 
ويليه الإمام أحمد. انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ »)۱۹١‏ و(تقريب الوصول) (ص۱۸١٤)»‏ 
و(البحر المحیط) للزرکشی ۰۱۹٤ /٤(‏ ۳۷۸). 

(۳) انظر: (كشف النقاب الجحاجب من مصطلح ابن الجاجب) لابن فرحون (ص١١١).‏ 

() انظر: (کشف النقاب) (ص۹٣۱۲)»ء‏ و(شرح تنقیح الفصول) (۲/ ۲۰۰)» و(الموافقات) /٥(‏ ۱۹۸). 


ef eee 


< جم o‏ اذاهب الفقهيّ الأربع: أئمتهاء أطوارهاء أصولها آثارها 
منع مصلحة» أو جلب مفسدة؛ فإِلَه يمنع اطرادها بقاعدة الاستحسان؛ 

ع ٍ و 
اساء من الاأاصل» و عحصصا للقاعدة» ومقتضاه: تقديم الاستدلال المرسل 
عا القياس؛ بناء على ما يفهم من مقصد الشارع» لا بمجرّد الذوق 
والتّة E‏ 


عاشراً: سد الذرائع: ومعناه: «منع ما بجوز؛ لعلا يتطرّق به إلى ما 


لاو 
وذلك لان الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكا أن وسيلة الواجب 
واجبة؛ فوسيلة المحرم خحرمة. 


(۱) انظر: (المحصول) لابن العري (ص۱۳۲)» و(الموافقات) »)۱۹٤ /٥(‏ و(الاعتصام) (۲/ .)٠٤١‏ 
فائدة: ذكر ابن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصلحة» وما سنده العرف» وما 
سنده إجاع آهل المدينة» وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. وما يرجع إلى أصل 
الاستحسان عند المالكيّة: قاعدة مراعاة الخلاف» وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط 
عندهم» والآقرب -والله أعلم-: آ٠ا‏ اس أصلً للاستنہاط»› ووا مستقاد للأّحکام؛ وهذا 
م يذكرها كثيرٌ من أحصى أصول المذهب. وانظر للمزيد حول هذا الموضوع: (الفكر السامي) 
١۳ /1(‏ و(أصول فقه الإمام مالك: أدلته العقليّة) لفادیغا موسی (۱/ .)۳۸١-۳٠۵‏ 

(۲) (شرح التلقين) للمازري (/ »)۳١۷‏ وانظر: (إحكام الفصول) (ص ٥1۹)ء‏ و(الاعتصام) (۱/ .)٠١٤‏ 
تنبيه: عرف بعض الالكيّة سد الذرائع ب: حسم مادّة وسائل الفساد دفعاً له - كا في (شرح 
تنقيح الفصول) (۲/ )٠۹١‏ وغيره-» واعترض عليه بأنّه عام يدخل فيه جميع أنواع الفساد الآتي 
ذكرهاء مع أن المراد بهذا الباب (سد الذرائع) في عرف الفقهاء هو التوع الثالث منها؛ انظر: 
(بيان الدليل على بطلان التحليل) لابن تيميّة (ص٤ .)٠١‏ 


fees 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


الأول: متفق على منعه؛ كسب الأصنام عند من يعلم ا 
بست ال 

والثاني: متّفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فا لا منم خحشية أن سذ 
تمرتها خرا. 

والثالث: ختلّف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهرء 
لم اشتراها ببخمسة قبل الشهر)؛ فإتًما وسيلة إلى الرًباء وقد منعها مالك ٠‏ 

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة» وحَكم هذا الأصل في أكثر 
أبواب الفقه"؛ حٌى طن اختصاصّه به» والصّحیح أن مالکاً | پنفرد به؛ 
Ce o N‏ 


rT إكثارهم‎ 


الحادى عشر : الاستصحاب: وهو نوعان': 
الأول: استصحاب العدم الآصل؛ ey,‏ (الراءة الأصلئة)» وهو: 


(۱) انظر: (شرح تنقيح الفصول) (۲/ »)٠۹١‏ و(تقريب الوصول) (ص١أ٠٤-١١٤)»‏ و(إيصال 
ر ا ورو ران ( 0 اتواه ال (ض ةا 
۷( 

.)۱۸١ /١( انظر: (الموافقات)‎ )۲( 

(۳) انظر: (القروق) (۲/ »)٠٠-0۹‏ و(البحر المحيط) /٤(‏ ۳۸۴۳). 

(5) انظر: (شرح تنقیح الفصول) (۲/ ۱۹۲)» و(تقریب الوصول) (ص‌۳۹۱» ٤۳۹)»ء‏ و(مفتاح 
الوصول) للتلمساني (ص١٤1)»ء‏ و(نثر الورود) .»)٥٦۹ -٥٦۸/۲(‏ و(إيصال السالك) 
(ص۹٥۱۷۹-۱۷).‏ 


efe 


< جم o‏ الممذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


البقاء على عدم الحكم حى يدل الدليل عليه؛ لان الأصل براءة الذَمَةَ من 
لزوم الأحكام. 

والثاني: استصحاب الحكم الشّرعيٌ؛ وهو: استصحاب ما دل الشرع 
على ثبوته لوجود سببه. ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ 
حتى يدل الدّليل على خلاف ذلك. 

وهذا الأصل وإن ل > الإمام مالك عليه؛ إلا أن فتاوه ندل على 
اعتاده هذا الآصل؛ حيث احتح به في مسائل كثيرة سئل عنها؛ فقال: 
«م يفعل ا رل الان ذلك از رل «مارایت احدا فیك). 
E‏ السّرع إذا م یرد بإ جاب شيء لم جب» وکان على ما كان 


عليه من براءة الذمّة. 


29 I> C 
اچ‎ SEI GAS 


.)"٠١ص( انظر: (مقدمة في أصول الفقه)‎ )١( 


fees 


o geft >‏ المذاهب الفقهيّ ت الأريعم: أئمتهاء أطوارهاء أصو لها آثارها 


المطاب الرابح 
مدارس ادهب 


لقد سبق عند الكلام عن تلاميذ الإمام مالك: أن القاضى عياضاً قسّمهم 
والمشرق» وأهل الحجاز واليمن» وأهل القبروان» وأهل الآندلس» وهل 
(Ds‏ 
الشاء. 
وقد أدّى هذا الانتشار في أصقاع الأرض» مع اختلاف البيئات 
والأعراف» واختلاف المدارك والأفهام» وتفاوت التلاميذ في مدى 
تأثرهم بشيخهم» وتمسكهم بأصوله المتنوعة واتباعهم لطريقته ني الفقه 
E, O eS‏ 


العلمىً؛ الذي تتميّز به عن غيرهاء وهذه المدارس يمكن حصرها في 


امدارس التالية: 
(۱) انظر: (ص۱٦).‏ 
TR‏ 
SoD OO ١ ۹ OO, me‏ 
x. PO,‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


أو المدرسة اليدذ نة 

وهي المدرسة الام ويمثلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيين؛ من 
أمثال: عثان بن عيسى بن كنانة (ت١۸٠ه)؛‏ الذي قعد في مجلس مالك بعد 
وفاته» وکان مقرَباً إلیه في حياته» وعبد الله بن نافع الصّائغ (ت١۸١ه؛‏ الذي 
جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته» والمغيرة اللخزومي (ت۸۸١ه)؛‏ مفتي المدينة 
بعد مالك وابن الماجشون» ومطرّف بن عبد الله الملالي (ت٠۲۲ه)؛‏ اللذين 
يعدّان أشهر من دَسَرَ عم مالك» مع وفاق في الآراء والتخاريج» ونظرائهم. 

رل واااره ,و اع ار و( 
العر نن وع اللاك کی( ت۳۸ ۲ه م اا لسن 

وظلّت قويّة نشطة ني أداء رسالتهاء وبثٌ إشعاعها على كل بلاد الإسلاه؛ 
يرحل إليها من إفريقية» والآندلس» ومصرء والعراق» وغيرها من البلادء إلى 
N Es. EES‏ 
القرن الرّابع؛ حتّى خلت المدينة ناتيا من نشاط أهل السْتّةء ثم استعادت 
مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون (ت۹٩۷۹ه).‏ 

وتيّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث البو - بعد 
القرآن- مرجعاً للأحكام» دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتابعين 


(۱) انظر: (اصطلاح اذهب علد المالكة) ا إبراهيم عل ( ص۲٦ »)٦٥-‏ و(المذهب المالكي) 
لامي ( ص۹٤ .)٥۷-‏ 


ef eee 


< جم e‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


موافقاً له» آو غر موافو ٣‏ 


تانبا: الح مة البك رة 


7 


Naco BO 
وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الذين رحلوا إلى مصر؛ ليعلموا‎ 
التاس؛ كعثان بن الحكم الخذامي (ت۳١١ه)» وعبد الرّحن بن خالد‎ 
ه)؛ اللّذين يعتبران أوّل من قدم مصر بمسائل مالك» ومن‎ ۱٣۳ ا جحي (ت‎ 
بعدهما: طيّب بن كامل اللَّخْمي (ت۷۳١ه)» وسعيد بن عبد الله الَحَاِري‎ 
ت ۱۷۳ه)» وغیرهم.‎ ( 

GS N Ss 
کابن القاسم (ت۱۹۱١ه)» وآشهب (ت۳٠۲ه)» وعبد الله بن عبد الحكم‎ 
قبل رحلتهم إلى مالك.‎ ؛)ه۲٠٤ت(‎ 

فا عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاًء وأخذوا 


رو ین ال س عر حا ارس رالد 


(۱) كذا ذكر الباحثان اللّذان أحلت إلى كتابيهماء ولم أجد من نص على هذا من التقدّمين» ولعلّ هذا -إِنْ 
صح - محمولٌ على عدم اعتبار عمل الصحابة والتابعين فيا كان من قبل النّظر والاجتهاد؛ فن كثيرا 
من المالكيّة لا يرون حجِية هذا التوع من العمل» ولا يقدّمونه على الحديث التبوي. انظر: (إحكام 
الفصول) (ص۸۲٤)ء‏ و(أصول فقه الإمام مالك-أدلته النقلية) (۲/ .)٠٠٠١ ٤‏ والله أعلم. 

(۲) انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص ١۷۲-۷)ء‏ و(المذهب المالكي) (ص۷٦-١٠۷).‏ 


fees 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرج (ت١أ۲۲ه)»‏ 
والحارث بن مسکین (ت ١۰‏ ۲ه)» وغیرهماء ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ( ت۹۸ ۲ه)» وحمّد بن الموّاز (ت۲۹۹ه)» وغبرهما. 


ورغم ما صاب آبناء هذه المدرسة من هزات عنىفة» وخاصة يسبب 


1 


فتنة خللق القرآن؛ إلا أنَّها ظلّت تقوم بدورها في التشاط المذهبيء والحضور 
العلميٌ؛ إلى أن أصابا وباءٌ الحكم العبّيديّ بمصر أواخر القرن السّادس» 
فخت أضواؤها نحو قرنین من الرّمانء ثم استعادت مكانتهاء وذاع يته 
إلى الآن. 

وتتميّر هذه المدرسة باعتماد الستة الأثرية مع السْنة التبويّة والأخذ 
بالحديث التَبويّ الذي يويّده عمل آهل المدينةء وهو المنهج الذي ساد 
المذهب المالكي» وتبتته أكثر مدارسه. 

واحتلّت المدرسة المصرية بزعامة ابن القاسم مركز الريادة بين المدارس 
المالكيّة؛ إذ على ساعات ابن القاسم» وما قدّمه في (المدوّنة) من آراء إلى 
جنب آراء مالك = اعتمدت سائر المدارس المالكية عامة» ومدرسة إفريقة 
والأندلس خاصة» على أن ساعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك» وآشهب» 
وابن القاسم» كانت ها الحظوة الأولى عند المدرسة العراقيّة» شاركتها فيها 


fees 


n LD‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


ثالثا: المدرسة العراقية': 

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان ا من تلاميذ مالك؛ أمثال: 
عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه)»ء وعبد الله بن مَسلمة القعتبيٌ (ت ١۲۲ه)»‏ 
وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيين؛ كيعقوب بن أي شيبة 
(ت ۲١‏ ه)» وأحمد بن المعذّل الرّاهب؛ الذي رفع راية نشر المذهب بالعراق. 

غير أله لم تظهر للمذهب قرّته» ولم يبلغ ذروته بالعراق إلا ني الطبقة 
التالية هؤلاء؛ أيام قضاء آل اد بن زيد؛ الذين برز منهم: إساعيل بن 
إسحاق القاضي (ت۲۸۲ه)؛ أحد الذين شهد هم بالاجتهاد بعد مالك 
ومن غیرهم: القاضي بو الفرج عمرو بن عمرو (ت ۳۲۰ه)» وغیره» ثم 
بالشيخ أبي بكر الأري (ت ۳۷١‏ ه)ء وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن ا لحلاب 
(ت۳۷۸ه)» وأبي الحسن ابن القصار (ت۳۹۸ه)» وأبي بكر الباقلانی (ت 
۳ ه)» والقاضي عبد الوهُاب (ت ٤۲۲‏ ه)» ونظرائهم من أفذاذ العلاء 
المالكين العراقيين. 

وقد انقطعت ال مدرسة العراقيةء وانقطع ما المذهب ببغداد: بوفاة أي الفضل 
ابن عمروس سنة (ت ٤٥۲‏ ه). 

a‏ المدرسة بالبيئة الفقهيّة في العراق؛ تي کان منهج هل 
الرأي هو السائد فيها = تَيّرت طريقة العراقيين -كا يطلق عليها المالكية 
() انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) (ص ١٠-٠۷)ء‏ و(المذهب المالكي) (ص۷۹-١4).‏ 


ww 


— mn 00 ۰ O- 


المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


امتأخرون- بميلها إلى الاستدلال الأصولٌ» والتحليل المنطقىّ للصور 
الفقهيّة» فضلاً عن اهتمامها بالتقعيد الفقهي» وبالتخريج ومع التظائر. 
وابعا: المدرسة المغربية: 
كان المذهب السائد في بلاد إفريقيّة - القيروان» وتونس» وما وراءها 
من بلاد المغخرب- مذهب الكوفيين» إلى أن غمرها المذهب المالكي؛ بواسطة 
تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منهاء والذين يربو عددهم على الثلاثين 
ll‏ 


فا 


ٍ 


وكان من آبرزهم أثرا أوائل الداخلين إليها: عل بن زياد (ت۸۳١ه)‏ 
-مؤسس المدرسة بإفريقيّة-. وعبد الرْحيم بن الأشرس. والبهلول بن راشد 
(ت۱۸۳ه)» وعبد الله بن غانم (ت۹۰١ه؛‏ اڵذين يمثلون حجر الأساس 
في هيكلة المذهب المالكي بالمغرب. 

ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفرات (ت۳٠۲ه)؛‏ الذي كان 
له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (الأسديّة)» وسحنون 
(ت١٤۲ه)؛‏ الذي غلب المذهب في أيّامه» بعد أن أنتجت هذه المدرسة 
بتعاونها مع المدرسة المصرية اا را الخالد (المدوّنة)؛ أملاها 


ء 2 ت 
ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفرات» وتحرير سحنون وتدقيقه» وتولت 


(۱) انظر: (اصطلاح المأذهب عند المالكة) (ص ۷۹-۷۲)» و(المذهب المالكي) ( ض٥‏ ۲۱۹۹). 
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< جم o‏ الممذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


المدرسة التونسية القروانية ضان الحياة ها بنشرها وتدريسها. 

ثم خف هؤلاء کوکبة آخری؛ من آبرزهم: آبو بکر الاد (ت۳۳۳٣ه)؛‏ 
أحد حقمَاظ المذهب» وابن أبي زيد القيروان (ت ۳۸٣‏ ه)؛ الذي استطاع أن 
مجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئكَّة المذهب في كتابه الكبير: (الثوادر 
والژیادات). 

CT GG 
فاس» وا مغرب الأقصى» وهي في حقيقتها امتدادٌ علمىٌ لمدرسة تونس منهجا‎ 
وآراءٌ. وتأشست على ید دارس بن إساعیل (ت۷٠ه)؛ اول من أدخل‎ 
مدوّنة سحنون إلى فاس» وعَمَّر جامع القرويین بفقهه» کا عَمَر عل بن زياد‎ 
جامع الزيتونة بعلمه.‎ 

ار و ر ی ا ي 
المالكىٌ في المغرب العري والأندلس» بعد أن صمدت -وأختها التونسية- 
في وجه لهات السياسيّة الكثيرة» وخاصّة جور العبيديين» وظلمهم» 
واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديون رجعت إليها قوتهاء ونشط علماؤها 
ني بث المذهب» وتصنيف المصتفات الحليلة؛ التي طار ذكرها في الآفاق. 

وتتمير هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الرّوايات» وبيان وجوه الاحتالات» 
مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار» وترتيب أساليب الأآخبار التي رواها 
الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعيّةء وضبط الحروف على حسب 


صد 
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المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


ما وقع في السّماع؛ وذلك لأن هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السَابقة؛ 
ولذلك حاولت جع ميزات تلك المدارس كلها. 

خاضسا: المذرسة اتدل ة١‏ 

كان أهل الأندلس منذ فحت على رأي الأوزاعيٌ (ت۷١١٠ه)»‏ إلى أن 
جاءهم مؤسس المدرسة الالكيّة بها: زياد بن عبد الرحنء» الملقب ب (شَبطون) 
(ت ١۹۳‏ ه)؛ أوّل من أدخل موطًاً مالك إلى الأندلس؛ متفقهاً بالسّماع منه. 

ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحيى 
تلميذ زياد» قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول 
للخليفة عبد الرحمن بن الحكم» وكان الخليفة لا يستقضي قاضياء ولا يعقد 


ثم مله بعده تلمیذه ال ( ت٤ ٥‏ ۲ه)؛ الذي أخذ عنه کا أخذ عن 
فاعتنى ا أهل الأندلس» وعكفوا عليهاء واعتمدوهاء وهجرواما سواها. 


ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لبابة (ت٤٠۳ه)ء‏ ولم تزل هذه 
المدرسة يذيع صيتهاء ويطير ذكرها في الأندلس» إلى أن ابتلى الله آهل قرطبة 
بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ قاٿت نها کر من العداء وف 


() انظر: (اصطلاح المذهب عند المالكية) (ص ۷۹ء ۳۷۸)ء و(المذهب المالكي) (ص١١٠).‏ 


— nD 000(0 ۲۸ (= IO O 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


كثيرون إلى فاس وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس» وزاد من ضعفها 
عدم اعتناء هلها بالعلوم العقليّة والاستدلالء وانكباهم على دراسة المسائل 
والفروع الجزئيّة؛ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا أن الله تعالى من بالإمام الباجيّ 
(ت٤۷٤ه)؛‏ الذي رحل إلى المشرق» ودرس على كبار علائه؛ كالإمام 
عبد الله بن أحمد الهروي المالكيٌ (ت ٤٠١‏ ه)) ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزيرء 
CI CS‏ 
وحذاق القرويين» والقيام بالمعنى والتأويل؛ فلقي منهجه قبولاً کبیراً لدی 
کبار علماء الآندلس؛ کابن رشد (ت١۲٠ه)»‏ ا( 
ه)؛ تلميذ الباجيٌّء والقاضي عياض( ت٤٤٥‏ ه)» وغيرهہ'. 
وقد استمرت هذه المدرسة في قوّتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس 
سنة (ت۸۹۷ه)؛ حيث هاجر علاؤها إلى شال إفريقياء وتركزت إقامتهم 
غالبا في (فاس) بالمغرب» و(القبروان) بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية 
عن بلدها الأندلس» ولكن بقي حضورها العلمىٌ ماثلاً من خلال انصهارها 
مع مدرسة المغخرب. 
yT‏ انجهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد؛ كابن الحاجب 
(ت٦٤٦ه)»‏ والقراي (ت٤۸٦ه)»‏ وخليل بن إسحاق (ت۷٦۷ه)‏ صاحب المختصر 
الفقهيّ» ولك هؤلاء الجهوا في طريقتهم إلى الاختصارء واعتاد آراء معيَنة في الفقه» واعتبارها 
هي المذهب؛ ما حدا ببعض علاء المذهب من الأندلسيين كالشاطبي (ت٩۷۹۰ه)»‏ ومن 


غيرهم كابن عرفة التونسي (ت۳٠۸ه)؛‏ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه» حاولين في الوقت نفسه 
إعادة بعث طريقة النظار والمحققين, المعتنين بالاستدلال والتعليل. 


ww 
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المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


2 
س 


وهذه المدرسة تعد في آراتها الفقهيّة امتداداً علميًا للمدرسة التونسية؛ 
لقوّة الاتصال بين المدرستين» وتداخل نشاطه العلميّ؛ وهذا فن العلاء 
الغاربة في اصطلاح المتأخرين: يشار مهم إلى علهاءَ مِنْ كلا المدرستين 
ابن آي زید (ت٣۳۸ه))»‏ وابن القابسى GFA)‏ الاد ( ت ٣٣۳ه)»‏ 
والباجي ( ت٤ ٤۷‏ ه)» اااي (ت۷۸٤ه))»‏ وابن محرز (ت ٤٥٩‏ ه)» 
وابن عبد الب ( ت۳٦٤‏ ه)ء وابن العربي (ت ٤۳‏ ١ه)ء‏ ونظرائهم من فحول 
علاء المالكة المغارية. 

هذاء؛ ولا يفوتنا ني نهاية هذا المطلب: التنبيه على أن المقدّم عند المالكية 
عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك 
أو كان خلافاً في تشهبر الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصرية» ذ ثم المغربية» 
ثم المدنيةء ثم العراقيّةء وإن| اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتاد على 
رواية ابن القاسم؛ فان e CE‏ 


سواه والله آعلم. 


94I C 
SSI GRASS 


(۱) انظر للتفصيل: (كشف النقاب الحاجب) (ص1۸)» و(فتح العلل المالك) لويش /١(‏ ۷۲). 


ww 


am OO ١ ۹ DIDOT 


n LD‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الطاب الخامس 


أشهر مصتفات المذهب“ 


ترتبط معرفة أشهر كتب المذهب بمعرفة أطواره ومراحله التي مر با 
ارتباطاً وثيقاً؛ وهذا رَتبنا ذكر أشهر الكتب في المذهب على ما سبق من 
أطواره؛ فنذكر في كل طور أشهر الكتب المعتمدة التي صتّفت فيه» مراعين 
کن الکا ب موجرةا طعا او عطرط ا > او غم کاب مورد 
مع التنبيه على ما لبعض هذه الكتب من الخصائص والميزات. 

أو : مصتفات مرحلة النشو. والتكوين: 

وعامّة الكتب المشهورة في هذه الفترة -عدا الموطاً- هي تلك التي معت 
الآراء الفقهيّة للإمام في سماعات ومرويات تختلف باختلاف تلاميذه» وقد 
يضاف إليها الآراء الشخصبة» والتّرجيحات» والاستنباطات؛ التي توصل 
إليها صاحب الإمام في القضايا المرويةء أو المستجدّة» وهذه الكتب تمثل اللبنة 


اللأساسيّة لمذهب مالك» وما اعتمد منها هى أمّهات اذهب ودواوينه» و 


(۱) انظر: (اصطلاح المذهب) (ص٦۹۲-۸٥).‏ و(المذهب ال مالکی) ( ص۷٤ ٤١-۲‏ ۳۳)». والعمدة 
في التقسيم على الأطوارء ومعرفة المعتمد من الكتب عل الأرّل؛ لان الثاني لم يراعها. 


Ba. 
SS OO 1 1 O, O, 


3 ٍ 


لمذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها م $ÉطIa‏ < 


أهمٌ هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يي: 

)١‏ الموطًا: لإمام ا مذهب مالك بن انس (ت۷۹١ه)ء‏ وهو كتاب المذهب 
الآوّل» وقد جع فيه بين الفقه والحديث» وبناه على تمهيد الأصول للفروع» 
وتفصيل الكلام عنه يطول. 

) المدوّنة: لشحنون بن سعيد انوي (ت٠٤۲ه)»‏ وهي أصل الفقه 
لمالكيّ وعمدته» وأشرف ما صنف فيه من الدواوين؛ وهذا فهي مقدمة 
على غبرها بعد (الموطاً). 

۳) الواضحة في السنن والفقه: لعبد الملك ابن حبیب السلمیٌ (ت۲۳۸ه)» 
U‏ الأّهات E‏ القاسم وأصحابه» 
وانشش رت ن اا د الاڈ لس واعتیے ما اهلها ر شر حھها ابن رشد: 

»)ه۲٣٥ت( المستخرجة من الأسمعة (العتبيّة): محمد بن أحمد العتبى‎ )٤ 
ثالثة الأئّهات والدواوين» وهي ساعات جعها العتبى من مالك» وأضاف‎ 
إليها الكثر من المسائل الفقهيّةء وقد حازت القبول عند العلماء؛ حتى‎ 
هجروا كتاب الواضحة» واعتمدوها.‎ 

المرًازيّة: محمد بن إبراهيم» المعروف بابن اماز ( ت۹٠۲‏ ه)» رابعة 
الأمهات والدواوين» وهي من أجل كتب الالكية؛ حى إن القابسي فصلها 
E‏ ا ات م می قات ابن لاز وارازه کا تر جیحات 
المدرسة المالكية المصريّة في هذا الطور. 


ww 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّنالأريعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


) المجموعة: محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت٠٠۲ه)»‏ وقد اعتبرت 
خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل آتى بعلم مالك على وجهه. 

۷ المبسوط في الفقه: لأبي إسحاق إساعيل بن إسحاق القاضي (ت ۲۸۲ 
ه)»ء سادس الدواوين» ومنه تعرف طريقة البغداديين في الفقه والتأليف. 

۸ ختصرات عبد الله بن عبد الحكم (ت١٤٠۲ه):‏ وهي المختصر الكبير؛ 
اختصر فيه ساعاته عن أشهب» والمختصر الأوسط. والمختصر الصغرء 
وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومروياته بعد الموطًاً معوّل المدرسة العراقية. 

ثانياً: مصتفات مرحلة التطور: 

وتنقسم المصتفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما: مصتّفات 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصتفات الفقه التظري: ویعنی ہا: كتبُ الفقه العامٌ؛ مذهبيًا كان» 
all‏ 

[ - كتب أبي بكر الأمبري (ت٥۳۷ه):‏ وأشهر کتبه: شرح ختصر 
ابن عبد الحكم الكبير» وشرح ختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران 
وز اجتهادات الدرسة الحرافة» ومعتمدها. 

ب- التفريع: لابن ال جلاب (ت۳۷۸ه)» وهو من أجل كتب المالكية؛ 
لما اشتمل عليه من بحوث ونقول» ویندر أن تجد کتاباً مالكيًا | يعتمد كتاب 
التفريع. 


المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


ج- کتب ابن بي زد القبرواني (ت٣۳۸ه)؛‏ أحد الشيخين اللَذيْن 
لولاهما لذهب المذهب» وقد نالت كتبه وفتاويه تقدير المالكيّة وإعجام قدي 
وحدا وائنهرت من مر مات تلات عاها عاد الماد (السالت: 
رال ادر وال اتا ر( آل وعلے الکا الا خرن مل 
لمالكية في عصره» وبعد عصره. 

د- عيون الأدلّة: لأي الحسن ابن القصّار (ت۳۹۸ه)؛ أحد القاضييْن 
اللذَيْن لولاهما لذهب المذهب» وإلى كتبه احتكم الباجي وأهل الشّام؛ فدلً 
علل اعتادها. 

ه- كتب القاضي عبد الوكُاب بن نصر (ت۲۲٤ه):‏ وکتبه تمثل زبدة 
التطور في آراء علماء المالكيّة في العراق» كا تمشل الاندماج بين آراء 
المدرستين: العراقية والقيروانية. 

ويُعَد كتاب (التّلقين) أشهر كتب القاضي عبد الوهاب؛ التي عكف 
عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

و- تهذيب المدونة: لخلف بن سعيد البراذعي (ت۳۸٤ه)»‏ وعليه معوّل 
أكثر أهل المغرب» والآندلس» واعتمده المشيخة من أهل إفريقية» وتركوا ما 
dl‏ 

اا لا ا رات ی ا ا 
۱ه)» وکان يسمّى مصحف المذهب؛ لصحّة مسائله» واعتمده خليل 


ww 


< جم e‏ الممذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


في (ختصره). 

ح- المنتقى شرح الموطًآً: لأبي الوليد الباجيٌ (ت٤۷٤ه)»‏ من أحسن 
E E N‏ 

ط- التبصرة: لأبي الحسن على بن حكّد المي (ت۷۸٤ه)»‏ وهو 
أحد الأئمّة الأربعة المعتمدة ترجيحاتيم في (ختصر خليل). 

ي- كتب ابن رشد ال حد: أي الوليد محمد بن أحمد (ت٠۲٠ه)»‏ أحد 
الأربعة الّذين اعتمدهم خليل في (ختصره)» وأشهر كتبه» وأكثرها تداولاً بين 
العلاء: (البيان والتحصيل)ء و(المقدّمات الممهّدات)» و(فتاوى ابن رشد). 

ك- كتب المازري: آي عبد الله محمد بن علنّ (ت٣۲٠ه)»‏ أحد الأربعة 
الذين نالوا اعتاد خليل في (ختصره)ء وكتبه هي: (التعليقة على المدوّنة)» 
و(شرح التلقين)» و(الفتاوی). 

ل- کتاب التنبیهات: للقاضی عیاض بن موسى اليَحْصْبىٌ (ت٤ ٤‏ ٥ه)»‏ 
وعليه ا لمعل ني حل ألفاظ (المدوّنة)» وتحليل رواياتهاء وتسمية رواتها. 

م- عقد الجواهر الثمينة: لأبي خمد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 11١‏ 
أو ٠١١‏ ه)» أحد الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

ن-الذخبرة: لأ العبّاس آحد بن إدریس القراق (ت ٦۸٤‏ ه)» من أجل 
كتب المالكية جمع فيه مصتفه بين خمسة كتب؛ هي: (المدونة)» و(عقد الجواهر 
الثمينة)» و(التلقين)» و(التفريع)» و(الرسالة). وامتاز بيان علل الأحكام 


ww 
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المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


وتطبيق الفروع على الأصول» وطول التقس في مسائل الخلاف. 

۲) مصتفات الفقه التطبيقي: ونضم كتب الفتاوى والنوازل» والكتب 
أي ترز على علم القضاء» والوثائق» والشروط؛ ومنها: 

أ - وثائق ابن العطار: حجّد بن أحمد (ت۳۹۹ه). 

ب- کتاب الوثائق والشر وط لابن الهندي: امد بن سعيد اهمدانی 
(ت۳۹۹ه). 

ج-المقنع في أصول الأحكام: لسليمان بن حمد البطليوسىٌ (ت ٤٠۲‏ ه). 

د - الإعلام بنوازل الحکام (نوازل ابن سهل): لعیسی بن سهل الأّسّدىّ 
( ت٦۸٤‏ هھ). 

ه - النهاية والتام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): لأبي الحسن 
عل المتيطي (ت۷۰٥ه).‏ 

ثالثا: مصنفات مرحلة الاستقرار: 

وتنقسم المصتفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: مصتفات 
الفقه التظري» ومصتفات الفقه التطبيقي. 

)١‏ مصتفات الفقه التظري: ومن أهمّها: 

ا - الجامع بين لهات (ختصر ابن الحاجب): عثان بن عمر بن 
آبي بكر ( ت١ ٤‏ ه)» الكتاب المعتمد في أواخر القرن السّابع» وطيلة القرن 


ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأريعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


الثامن» وشرحه خليل ب(التوضيح)» ومنه| أخرج ختصره. 
ب-کتب ابن بِرَيْرَة: عبد الله بن إبراهيم التونسیٌ (ت ٦۷۳‏ ه)» ك(روضة 
الملستبين في شرح التلقين)ء و(الإسعاد في شرح الإرشاد)» وقد اعتمده خليل 
في التشهبر. 
ج- شروح رسالة ابن آي زيد القبروانً: ومن أهمّها: 
)١‏ شرح أبي الحسن الصغير على الرّسالة: لعل بن حمّد الزَرْويلٌ 
(ت۷۱۹ه). 
۲( شرح ابن ناجي: قاسم بن عیسی (ت۸۳۸ه). 
۳) تحرير المقالة: لأ العبَّاس أحمد بن حمّد القلشان (ت۳٦۸ه).‏ 
)٤‏ شرح زرٌوق: مد بن مد بن حمّد (ت۹٩۸۹ه).‏ 
كفاية الطّالب الرَبَان على رسالة ابن أبي زيد القيروازئ: لعل بن 
2 (ت۹۳۹ه). 
)١‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانئ: لحد بن غنيم 
التفراویٌ (ت٣۲٠١١ه).‏ 
۷ شرح جَسوس: ابي عبد الله محمد بن قاسم (ت ۱۱۸۲ه). 
۸ الثمر الذّاني في تقريب المعاني: لصالح عبد السّميع الآ (ت١۲۸٠ه).‏ 
د- شروح الجامع بين الأمّهات لانن الحاجب: ومن أكترهاتداولا: 
)١‏ الشهاب الثاقب في شرح ختصر ابن الحاجب: لمحمّد بن راشد 


e eee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$خضط 0< — 


القفصی(ت٣۷۳ه).‏ 
تنبيه الطًالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمّد بن عبد السلام ماري 
( ت۹٤‏ ۷ه). 

۳) التوضيح: لخليل بن إسحاق الجنديٌ (ت١۷۷ه).‏ 

ه- مختصر الشیخ خلیل بن إسحاق (ت۹٦۷۷ه)»‏ ویمثل آخر خطوات 
التأليف الفقهيٌ في المذهب امالکیٌ؛ إذ کل من جاء بعده ۾ يخرج عنه» وهو 
عمدة المالكية منذ القرن الثامن. 

و- المختصر الفقهى لابن عَرَفة: حمّد بن محمد الوَرْعَّمي (ت۳٠۸ه)ء‏ 
ويتميّر باصطلاحاته» وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الكتب» وفيه 
مناقشات لابن الحاجب. 


لں 


ز- شروح ختصر خلا : ومن أهمّها: 
۱) شرح برام بن عبد الله الدمیریٌ (ت۸۰۳ه). 


() تنبيه: من الشروح المشهورة المتداولة» ووقع خحلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة غالفتها للراجح 
العتمل ف الذهب: شروح علي الأجهوري (ٿت1 ٦‏ ۰ اه)» وتلامىذه الدين دو غالا: عل الباقي 
ولذلك ينبغي لمن قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبّهت على أوهامه؛ كحاشية 
البتانیٌ (ت٤۱۱۹ه)»‏ والتاودیٗ (ت۰۹٠۲١ه)»‏ والرهونيٌ (ت١٠٠۲١ه)ء‏ وححمّد المد 
گثون (ت ٠۳٠۲‏ ه)» وكلها حواش معتمدة» كا ينبغي عند التظر في شروح الأجهوري الَظر 
معها في شرح الدسوقيًء وبلْعَّة السالك لصاوي (ت١١٤١٠ه).‏ انظر: (نور البصر في شرح 
خطبة المختصر) للهلالي ( ص ۱۳۱- ۲١۱)ء‏ و(اصطلاح المذهب) (ص .)٥۹۹ ۰٥۷٥‏ 


ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


۲ الَنرَع التبيل في شرح ختصر خليل: لمحكّد ابن مرزوق (الحفيد) 
(ت ٤۲‏ ۸ه). 

۳) شرح محمد بن حمّد بن سراج الغرناطیٌ (ت۸٤۸ه).‏ واعتمده المواق 
وأكثر عنه. 

)٤‏ شر حا حمّد بن يوسف العَبْدَرئ؛ المعروف بابن امراق (ت۸۹۷ه). 

۵) شر حا حلولو الكبر والصغر: لأحمد بن عبد لحن (ت۸۹۸ه). 

)٦‏ شفاء الغليل في حل مقفل خليل (حاشية ابن غازي): محمد بن أحمد 
العثانی (ت۹۱۹ه). 

۷ مواهب الجليل في شرح ختصر خليل: محمد بن عبد الرحنء الشهير 
بالحطاب (ت ٩٥۳‏ أو ٤١۹ه).‏ وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناً 
I‏ 

۸ حاشية عمد مصطفی الرْمَاصٌ (ت١١١١ه)‏ على (فتح الجليل شرح 
ختصر خلیل) للتناتیٌ (ت ۹٤۲‏ ه)؛ إذ حصل له الوهم في مواضع 
كثيرة جداء؛ نقلاً وتقريرا وبحثا؛ فبيتها الرَمَاصي الجزائريٰ في 
(حاشيته). 

٩‏ شرح الدردیر: آحمد بن عمد العدويٌ (ت٠۲۰٠ه).‏ من كتب الفتوى 
ني المغرب. 

N ESO 


ef eee 


المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


(ت ١۳١۲٠ه)»‏ وعليها عوّل فقهاء الزيتونة في الدروس» والفتاوى» 
والأحكام. 

ح- المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: لعبد الواحد بن أحمد 
ابن عاشر (ت١٤١٠ه).‏ وهي منظومة عديمة المثال في الاختصارء وكثرة 
الو دة وال »وم ات اهر 

ط- الدرٌ الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: لمحمّد بن أحد ميّارة 
(ت ۱۰۷۲ه). 

ي- المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع): 
محمد بن محمد الأمير الكبير (ت۲١١١ه)»‏ و(المجموع) شبيه بمختصر خليل 
من حيث الترتيب» والاستدلالء والأحميةء و الطابع» وكذلك الاستیعاب؛ إذ 


زاد فروعا على خليل» وانتقده في بعض المسائل. 


۲( مصنفات الفقه التطبيقى: وتضم کتب الفتاوی E‏ والقضاء 
a‏ 

| - تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام: لإبراهيم ابن 
فرحون (ت۷۹۹ه). 
)١(‏ تنبيه: من كتب هذا القسم التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة التاصريّة لابن ناصر 


الدرعي (ت ۱۰۸١‏ ه)» ونوازل الوززازي (ت٣٣٣۱ه)»‏ ونوازل علیش (ت۱۲۹۹ه). انظر: 


ef eee 


< جم o‏ الممذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


ب- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: محمد بن محمد بن عاصم 
(ت۸۲۹ه). 

ج- جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا با مغتين والحكًام (نوازل 
الرْرّل في الفقه والفتاوى): لأحمد بن حكّد البْرْرّلْ (ت ۸٤١‏ أو٤٤۸ه).‏ 


د - الدرر ا مكتونة فى نوازل مازونة (المازونة): لأب زكريًا ابن موسى 


المازوني (ت ۸۸۳ه). 
ه- الدرٌ النشر على أجوبة بي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال 
الصنهاجیٌ (ت۹۰۳ه). 


و - المعيار المرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والآأندلس 
والمغرب: لأحمد بن بجی الونْسّریسیٌ (ت٤۹۱ه)»‏ وهو أجمع ما جد من 
“يلرل 

ز - الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: محمد بن أحمد ميّارة 
(ت ۱۰۷۲ه). 

ح- نظم العمل الفاسي وشرحه: لعبد الرحن الفاسیّ (ت٩۹١٠ه).‏ 

ط- غاية الإحكام في شرح تحفة الحكام: لعمر بن عبد الله الفاسىّ 
(ت٦۹٩۱۰ه).‏ 

ي- شرح التحفة: محمد النّاوديّ بن سودة لري (ت۹٠۲٠ه).‏ 

ك- مولفات محكّد بن أبي القاسم السجلماسیٌ (ت ٠١١٤‏ ه): له (شرح 


ww 


— mn 000 ۰ O 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


العمل الفاسي)ء و(فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)؛ ونظم 
للعمل المطلق وشرحه. 
ل- البهجة في شرح التحفة: لعل بن عبد السام التسولٌ (ت۸١١١ه).‏ 
م- مولفات المهدي الورَانٌ (ت ٠١٤١‏ ه): ومنها: المعيار الكبير (المعيار 
ا لجديد)ء والمنح السّامية في النوازل الفقهية (نوازل الورّاني)» فة الحذاق 
بنشر ما تضمنته لامية الزقاق (حاشية الورّاني على شرح لاميّة الرقاق 


للتاودي). 


2_C 
KINKI GESS 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتها. أطوارهاء أصولهاء آثارها 


أشهر مصطاجات المذهب المقه ©١‏ 


لكل مذهب من المذاهب الفقهيّة الأربعة اصطلاحات تخت به کا أن 
له مصطلحات يشترك فيها مع غيره من أصحاب المذاهب» وني هذا المطلب 
سنذكر أشهر مصطلحات المذهب الالكيٌء مقتصرين على أهمّها؛ وذلك لأنَ 
استقصاءها يطول؛ لكثرتا. 

ومصطلحات اذهب لمالكي يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة 
بالأعلام والأئمّة» ومصطلحات خاصّة بالكتب» ومصطلحات خاصة 
بالمذاهب والاآراء» ومصطلحات خاصة بالترجيح والتشهير في المذهب. 


أولا: اللصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة: وهى على قسمين: كلمكة 


(۱) انظر: (كشف النقاب الحاجب)» و(منار أصول الفتوى) للَقاني (ص۷٤۳)ء‏ و(الفتح المبين في حل 
رموز الفقهاء والأصوليين) للحفناوي (ص۷٦-41)ء‏ (مصطلحات المذاهب الفقهيّة) لمريم 
الظفيري (۲۷٠-١٠۲)ء‏ و(المذهب المالكي) (ص .)٥١ ٤-٤۷1‏ 
هاا اوطلا جات ای ع مض كب لاحي ااررة ااا و( عا 
تركناها طلباً للاختصار» ويمكن لطالب المزيد الوقوف عليها في المصادر السَابقة التي أحلنا 
عليهاء وغيرها من الكتب التي بيت اصطلاحات المذهب. 


ef Yee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ننخ$ضط 0< — 


# القسم الأوّل: الملصطلحات الكلمية: ومنها: 

١‏ الأخوان: مطرٌّف بن عبد الله وابن الماجشون. 

۲) الأستاذ: أبو بكر الطرْطوشي. 

۳) الإمام: آبو عبد الله المازرى. 

)٤‏ الجمهور: الاتمَة الأربعة؛ إن كان في كتب الخلاف ا 
الرواة عن مالك» أوجل المالكة؛ إن كان فى كتب الخلاف داخل المذهب. 

)٥‏ السبعة: فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ الذين أشار الناظم 
إليهم بقوله [الطويل]: 

فقل: هه عبد الله عروة قاسم 
سعید بو بک سلییان» حارج 

) الشيخ: ابن أبي زيد القيروان عند ابن عرَفة وغيره. أو: خليل عند 
َبرام. أو: ابن عبد السّلام عند خليل في (التوضيح). 

۷ الشيخان: ابن آبي زيد القيروانيٌ» وابن القابسي. وقیل: وأبو بکر 
ا 

۸ شيخنا: العدوى؛ عند بعض المالكية؛ كالأمير الكبير. 


٩۹‏ شيخنا ق: إبراهيم اللقاني؛ عند الزرقاني في (شر حه). 


(۱) وهو: آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وقيل بدله: سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل: أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف. 


ef eee 


< جم o‏ الممذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


٠‏ الصقَلَيّان: ابن يونس» وعبد الح الصقل. 

11( العراقيون: ا لحنفة؛ ِن کان في مقابل المدنسن» أو المالكة E‏ 
أو: القاضي إساعيل» وابن ال جحلاب ونظراؤهم؛ إن كان في مقابل بعض 
المالكمة؛ كالمدنسن» أو المغاربة. 

١‏ القاضي: عبد الوهُاب. 

۴ ) القاضيان: ابن القصار» وعبد الوهُاب. 

٤‏ القضاة الثلاثة: السّابقانء وأبو الوليد الباجي. 

٥‏ القرينان: آشهب» وابن نافع. 

١‏ المتأخرون: ابن أبي زيد» ومن بعده من علاء المالكية. 

۷ المتقدّمون: تلاميذ مالك وأتباعهم قبل ابن آبي زيد. 

۸ حمّد: إذا أطلق؛ فهو ابن الموّاز. 

٩4‏ المحمّدان: ابن المواز» وابن سحنون. 

١‏ المحمّدون: السّابقان» وابن عبدوس» وابن عبد الحكم. 

١‏ المدنيّون: المالكية عموماً إن كان ذلك في مقابل كلام العراقيين» 
وإِلّا فالرواة عن مالك من أهل المدينة؛ وهم: ابن كنانةء وابن الماجشون» 
ومطرٌف» ونظراؤهم. 

١‏ المصريّون: ابن القاسم»ء وأشهب» وأصبغ» ونظراؤهم. 

۳ المغاربة: ابن أي زيدء وابن القاسي» وابن اللبّاد واللْخْميٌ» والباجيء 


ww 
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المذاهب الفقهيّ م الأربعة: أئمتهاء آأطوارهاء أصولهاء آتارها ھ_eph HH‏ <-——— 


وابن العريْ » وابن عبد ابر وابن رشد» والقاضي عياض» وأضراهم. 


* القسم الثاني: الملصطلحات الحرفيّة: وهي التي تشير إلى أساء الأئمّة 
بحرف» أو حرفين من اسمائهم» ومنها: 

۱) بب: آحمد بابا بن احد ا (ت ۱۰۲۲ ه)» صاحب (نیل الابتهاج) 
في التراجم. 

۲ بن عمد بن الحسن البنانی ( ت٤۹١‏ ١ه).‏ وقد يشبرون ب: مب: 

E E 

.)ه۸٤۷ت( تت: محمد بن إبراهيم التتائن‎ )٤ 

.)ه١٠۲۲۰ت( ج: محمد بن ا لجسن الجتويٰ‎ ٥ 

)٦‏ جس: حمّد بن الطیْب جُسوس (ت۱۲۷۳ه). 

۷) ح: الحطًاب. 

۸ خ: خلیل. 

٩‏ خش: الخرشی. 

TEE 

1 )رە: الرْهونٌ. 

۲ ) ر عبد الباقي الرّرقاني. أو: عب. أو: عبق. 


۳ س: محمد بن عبد السّلام المواریٌ (ت ٤٦‏ ۷ه). 


ef eee 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


E GT 

6٥‏ ع: ابن عرفة. 

)٠١‏ صر: ناصر الدين اللّقان. 

CEC 

۸٨۸‏ عج: علي الأجهوري. 

2۹ ابن غازي. 

١‏ ) ق: الموّاق. 

اس الاو ت 

۲) مق: ابن مرزوق. 

٣‏ شي تت: مصطفى الرَّمًاصي. آو: صفى. آو: طفى. او: ر. 

٤‏ ) م: ميّارة في (البهجة). أو: َبّرام؛ كا ني شرح رَرُوق على (الرسالة). 
ثانيا: المصطلحات الخاصة بالكتب: وهي على قسمين: كلميةء وحرفية: 
# القسم الأول: الملصطلحات الكلميّةء ومنها: 

a )الام‎ 

۲( الأمّهات: المدونةء والموازية» والعتييةء والواضحة. 

۳) الدّواوين: ال بات السابقةء إضافة إلى (المبسوط) للقاضي إساعيل» 


ef eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< 


نظر؛ لأن (المختلطة) هي (المدوّنة) قبل ترتيب سحنون» أو هي: (المدوّنة) 
لسحنون؛ لما بين أبوا ما من الاختلاط. 
)٤‏ الكتاب: المدوّنة. 
٥‏ المص. أو: الأصل: ختصر خليل. 
# القسم الثاني: المصطلحات الحرفيّةء ومنها: 
)١‏ حش: حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل. 
ضيح: التوضيح. 
۳) فيها: المدوّنة. وعند بعضهم: تهذيب المدونة. 
)٤‏ منها: المدونة. 
٥‏ ك: شرح الخرشي الكبير. 
)٦‏ مج: مجموع الأمير. 
ثالثا: الححطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء: ومنها: 
)١‏ الاستقراء: تع الحكم في جزتبًاته على حالة يغلب الظن آنه في 
صورة النزاع على تلك الحالة. 
)١‏ الإجراء: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب 
وأصوله من مسألة أخرى منصوصة. 
۳) الأقوال» والقولان: أقوال أصحاب مالك» ومن بعدهم من 


ef eee 


n De‏ الممذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


E TE E 

E N NG 
ولم ينصوا عليه؛ فتارة يرج من المشهور؛ وتارةً من الشاذ.‎ 

٥‏ التردد: تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين. أو: ترذد المتأخرين؛ 
وهو: اختلافهم ي العزو للمذهب؛ المسكى بالطْرُق. 

)٦‏ الروايات: آقوال مالك التي رُويت عنه. 

۷) سكتواعنه: تشير إلى البتان» والرهون» والتاودي. 

۸ الطريق» والطرق: اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب؛ هل هو 
على قول واحد. أو على قولين» أو أكثر. 

© الصوصض: رال ماك ر صدا ف حا اول 
لاحر 

رابعاً: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير: ومنها: 

)١‏ الاتفاق: اتفاق علاء ا لمذهب المعتد بهم» دون غيرهم. 

۲) الإجماع: اتفاق جميع العلماء من المالكيّة وغبرهم. وقد يستعملون 
الاتفاق في حل الإحماع» والعكس. 

۳) المشهور: ما كثر قائله؛ على المعتمد. وقيل: ما قوي دليله؛ فيكون 


بمعنی الراجح. وقيل: هو قول ابن القاسم ٤‏ (المدونة). 


جح 


المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


؛) الأشهر: يدل عل أن نى المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر فى 
el‏ 

ه) الرّاجح: ما قوي دليله. وقيل: ما كثر قائلّه. والصّواب الأوّل. 

)١‏ الضعيف: مقابل الراجح» وهو: ما لم َو دليله. 

٧‏ الصحيح: القول الذي قوي دليله. 

٨‏ الأصحٌ: أحد القولين الصحيحين» المرجُح على الآخر بوجه من 
وجوه الترجيح. 

٩‏ الفاسد: فاسد الدّليل. 

٠١‏ الظاهر: ما ليس فيه نص؛ إذا ظهر من جهة الدّليلء أو من جهة 
اا 

١‏ الأظهر: ما ظهر دليله واتّضح؛ بحيث لم يبق فيه شبهة. 

۲ المذهب: آراء مالك الاجتهاديةء وآراء من بعده. وعند المتأخرين: 
ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه). 

۴۳ المعتمد: القوئ؛ سواء كانت قرّته لرجحانه» أو لشهرته. 

٤‏ المعروف: القول الثابت عن مالك» أو أحد أصحابه. 

٠٥‏ النكر: الذي ل تثبت نسبثه إلى مالك» أو إلى أحد أصحابه. 

١‏ المفتى به أو ما به الفتوى: القول الرّاجح» أو المشهور. فلا يفتى 


بغیرها. 
e eee‏ 


< جم o‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


۷ الذي جرى عليه العمل: أن يصح أحد شيوخ المذهب المتأخرين 
قولاً غیر مشهور» ولا راجح؛ فيفتى به» ويعمل به» وتجري الأحكام بناء على 
تصحيحه؛ رعاية للعُرف» أو لكونه طريقاً جحلب مصلحة» أو لدَرءِ مفسدة. 

۸ الأحسن: ما استحسنه الإمام» لا الأحسن من الأآقوال. 

٩4‏ الأَوْلّى: بمعنى الأحسن. 

١‏ الأشبه: الشبه بالآصول من القول المعارض له. أو: أن يكون في 
E E‏ 

١‏ ) المختار: ما اختاره بعض الاأئمّة لدليل رجُحه به. سواء وافق المشهور 
آمل 

الصرات ا اطا ر قر ارال حار مض ااا رین 

۳ ) الأصوب: أن يكون قولان كلاهما صواب» وأحدها أرجح من 
إلاخر. 

٤‏ ) الحقّ: تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال فى المسألةء أو تقييدها. 


ويقابله: الوهم. 


مذهب الامام 2 


قامت إدارةٌ الإفتاء َة بوحدة البَحثِ العلمن بوزارة الأوقافِ 
الكويتيّة بوضع مَذْخل مختصر لمذهب الإمام الشافيّء فأفادث وأجادَت 


4 
0 


< ior ٍِ ETT 
واعطت صورة واضحة سَهلة مرَتبة ودقيقة عن الشافع» ومذهبه‎ 


0 


ومراجعه» وعلمائه» وما تَميّزوا به» وبَرعوا فيه» وما حَلْفوه من تَروَة 


وتَرْتيب دقيق» ومحتوی حافل بالفوائِي» ولا يَسَعُني ! 
القائمين عل هذا المشروع بالشُكر الجزيلء والدعاءِ الجميل» والله عَرّ 
وَل مِنْ وَراءِ القَصد. 


الشيخ عل خالد الشزبجي*» 


# فقية شافعيٌء له العديد من المصتفات في المذهب وغيره؛ ككتاب: سلسلة العبادات في المذهب» 
اذمل إلى دراسة الفقه الإسلامي» تفسير البشائرء وغيرهاء إضافة إلى مشاركته في بعض المولّفات؛ 
ككتاب (الفقه الَنْهجي)ء والتحقيقات؛ ككتاب (رحة الأ في اختلاف الأئمّة للدَهْلويّ). له 
حلقة علمية مشهودة يدرس فيها الفقه الشافعي لطلاب العلم» عمل مدرّساً با لجامعة الإسلامية 


E NUECES 


تطبيتق الشريعة الإسلاميّة بدولة الكويت. 


gp om gg 
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ٍِ و ت ° ت‎ O 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ : 


8 
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یں 


إن معرفة المذهب الفقهيً الذي يراد الاطّلاع عليهء والتفقه على مسائل 
والتظر في تفريعاته» وقواعده» وأصوله» ودراسة التطور الَاريخيٌ الذي مر 
به» مع الإحاطة بعلمائه ومصتفاعمم = أثرًا كبيرًا في تكوين الشخصية الفقهيّة 
والَّكة الاجتهاديّة لدى الطالبينَ من أهل العلم والفقّه في الدّين. 

والدرسة الاقم قو بتراثها الفقهيً راسا بأصوها القعيدية ع 
بمجتهديا وفقهائها. وقد تيت عن غيرها من المذاهب بتاليف كَتَبَها صاحبُ 
المذهب -أعني به الإمام الشافعي له - في الفقه والأصول؛ فحارّت بذلك 
ثباتا ني انه NI‏ بالواقع اي عاصرَنه 
ت اشارا 


زد على ماس ll‏ منزلة صاحب المذهب؛ الإمام محمد بن 


ٍ 
مڄ لت 
+ 


إدريس الشافعيّ رن الأ ة أصحاب المذاهب المعروفة وغيرهاء ب 


ضا نة من كمي الفته وفرة القرعة وذكاء الك روالاطرة 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


والاستدلال» والاستفادة الواسعة من العلوم حيعها. 
O Os‏ 
ختصَرًا يقفٌ فيه طالب العلم على شخصيّة الإمام الشافعىٌ الفقهيّة» وأدوار 
مذهبه التي مر ها؛ مع تسليط الضوء على أشهر علاء المذهّب ومصتفاتمي» 

وبيان اثر جهودهم العلميّة في خدمة مذهبهم. 
وقد اتظمَ الحديث حول هذا الموضوع في المطالب التالية: 
اللطلب الأول: ترجة إمام المذهب. 
المطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجخية. 
الملطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 
لمطلب الرابع: أشهر مصتّفات المذهب. 
الطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 


1 
SHREK 


a‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


المطاب الأول 
ترجه امام المذهب 


هو الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مَناف المطلبي 
ر ۽ ر وو 1 ت و سا ا 
القرشى» ينتهي نسّبه إلى عبد مناف جد النبي 44 . وشافع بن السّائب هو 
ال ا 
ولد الإمام الشافعىٌ بغرَة وقيل: بعسقلان"» وقيل: باليمن"؟ سنة 
0 س ووم 2 ت 
(۱۰ه)» وهي ا التي توف فيها الإمام ابو حنيفة النعمان بن ثابت» 
وقيل: في اليوم الذي مات فيه^. 
)١(‏ انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) لابن أي حاتم (ص۳۸)»ء (الانتقاء في فضائل الأنمّة الثلاثة الفقهاء) 
ابن غدالر ( ض3 )ےا ال سی لابن حجر (ص٤۳).‏ 
(۲) انظر: (آداب الشافعي ومناقبه) (ص ۲۲)» (توالي التأسيس) (ص .)٠٥١‏ 
(۳) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص‌۲۲). 


)٤(‏ ذكرت المصادر جيعها هذا التّاريخ بلا خلاف؛ وإنّا ا لخلاف في بعض الروايات التي دَكَرَتْ أن 
الإمام الشافعي ولد في اليوم نفسه الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة ماله وقد ضعُفها الإمام= 


ef eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي ضط 0< — 


توي والدهُ بعد ولادته بقليل؛ فحَمَلتَه أمّه إلى مكة لِيْسَاً -وهو طفل 
با ر ر داي القرشیین ٠‏ 

وني هذه المرحلة من حياته حفظ القرآن الكريم» ثم (الموطًاً)"» وتردّد 
على قبائل العرب؛ وخاصّةٌ قبيلة هَُبْل؛ فَكقّى اللغة العريية صافيٌ ِن 
E‏ 

ثالثا: رحلاته العلمية وأشهر شيوخه وتلاميذه: 

لقد مرت حياة الإمام الشافعيٌ قله بمراحل متعدّدة؛ كن الواقفَ 
على جزءٍ منها من معرفة محطًات طلبه للعلم وشيوخه» وتفرٌغه لعمله في 
اليمن ومحنته» وقيام حلقاته الي عرف من خلاها: مستقلا في فتواه» مجتهدَا 
في اختياراته الفقهية. 

ويُمكن اختصار هذه المراحل على الحو التالي: 

)١‏ (تتقلّه بين مكةٌ والمدينة): قبل انتقاله إلى (المدينة)؛ مَكَتّ فی مک 
ورس على شيوخهاء وأَحَدً الحديث والفقه على علائها؛ ومن أبرزهم: 
سفیان بن عيّینة (ت ۱۹۸ه)» وهو من كبار تابعي التابعین» وکان إمامًا في 


= البيهقيٌ في (مناقبه) /١(‏ ١۷)ء‏ وجمع ابن حجر بينها وبين الوارد الصحيح؛ فقال: «فإتَم بطلقون 
اليوم» ويريدون مطل الزمان»؛ (توالي التأسيس) (ص۴٥).‏ 

() (توالي التأسيس) (ص .)٥١-١١‏ 

© رالا( 6 

(۳) حدّث بذلك الشافعيٌ عن نفسه؛ ينظر: المصدر السابق (ص .)٥١‏ 


ef eee 


o got >—‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


الحديث وعلومه. 

ومنهم: مُسْلِمٌ بن خالد الرَلْجِيٌ (ت ۷۹١ه)؛‏ فقيه مكة ومفتيهاء 
وغر ها . 

وني (المدينة): اتف أهل التاريخ على طول ملازمته للإمام مالك وأخذه 
عنه» لا سيا في السّنوات الآخيرة قبل وفاة الإمام مالك سنة (۷۹١ه)؛‏ فقراً 
عليه (الموطًاً)» ولزم دَرْسّه» وسَمع فتاويّه وفقهه. 

وخلال إقامته في المدينة البويّة أخذ عن سائر فقهائها وحدّثيهاء وانتفع 
منهم» وقد عَدًّ الحافظ أبو بكر البيهقيٌ ثلاثة عشر شيحًَا للإمام الشافعيٌ 
غير الإمام مالك رحمهم الله تعالى“. 

)١‏ (مغادَرنّةُ إلى اليَمّن): بعد وفاة شيخه الإمام مالك بلك ورجوعه 
إلى (مكة)؛ غادرها إلى (اليمن)ء وأخذ عن بعض علاتها» وعَمل فيها 
ولاية عامَةَ يد عليهاء ثم كاده فيها بعض السًاد؛ فَسَعَوا في مره حتى رفع 
إلى العراق؛ متها بالسَْي مع العَلَوبين للخروج على الخلافة العباسيًة(. 


(۱) (آداب الشافعیٌ) (ص۹٦*٠۲).‏ 

(۲) انظر: (مناقب الإمام الشافعي) للبيهقي »)٠٠١-٠١١ /١(‏ (توالي التأسيس) ( ص٥ .)٠٥‏ 

(۳) (مناقب الشافعیٌ) (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 

() ومن أبرزهم: بو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وفقيههاء توفي عام (۹۷٠١ه)»‏ 
ينظر: (مناقب الشافعي) (۲/ »)٠١‏ (توالي التأسيس) ( ص *۷). 

.)٠١۷-٠١٦۹/١( انظر: (مناقب الإمام الشافعي)‎ )٥( 


ef Yee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نخ$ضطم 0< — 


ع 


۳) (خروجة من اليَمَن): جر الإمام الشافعي على مغادرة (اليَمَنِ) 
متَجهًا إلى (بخداد) عام (٤۸٠ه)ء‏ وهناك سَمَعَ له الإمام حَدٌ بن الحسن 
( ت۱۸۹ ه) تلميذ الإمام أي حنيفة عند الخليفة هارون الرشید ( ت ۹۳١ه)»‏ 
فعرف قدره» وعَقًا عنه. 

)٤‏ وني (بغداد) لازم الإمام الشافعي حكَدَ بن الحسن بقل وأتحدً 
عنه"» وتأثر به جدّاء وعدّه أستادةٌ الثاني بعد مالك رحهم الله تعالى. 

وني هذه المرحلة تفقة على عددٍ كبر من العلماء وأخذ العلم عنهم؛ 
ومنهم: وكيم بن ال حراح (ت۹۷١ه)0»‏ وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ 
(ت٤۹١ه))‏ وإساعيل بن إبراهيم البصريً؛ المعروف بابن عليه (ت 
۳ ه)» وعدّهم المورّخون من مشايخه العراقيين. 

٥‏ (عودئّه إلى مكة): غادر الإمام شافع (بغداد) بعد وفاة شيخه 
محمد بن الحسن عام (۸۹٠ه)‏ متَجِهًا إلى (مكة)» حيث أقام فيها مدة 
طويلة» وعَقَدَ فيها مجلسه العلميًّ الذي عرف به» وانتشر فيه مذهبة الفقهئ» 


() انظر: (آداب الشافعيٌ) (ص۷۸) وغيرهاء (مناقب الإمام الشافعي) .)٠١٠٤ /١(‏ 
(۲) انظر: (الانتقاء) (ص ۱۱۹). 

(۳) انظر: (أخبار آبي حنيفة) للصيمري (ص .)٠۲۸‏ 

() انظر: (توال التأسيس) ( ص *۷). 

.)۱٤ /۲( انظر: (مناقب الشافعي)‎ )٥( 

(0) انظر: (توال التأسيس) (ص"٠).‏ 


ef eee 


o got >—‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


وتقعیده ا رن ھا ارا ن د الشافعي تظهرٌ بفقه 
جدير؛ بجمع بين فقو آهل المدينة» وفقه آهل العراق. 

وتفقه على يديه فيها عدد كبير من العلماء» ولعل من أَجَلَهم وأشهرهم: 
الإمام أحمد بن حنبل (ت١٤۲ه)»‏ والإمام إسحاق بن رَاهَوَيه (ت 
۸ھ( . 

)٦‏ (عودته إلى بغداد): وني عام (١۹٠ه)‏ غادر الإمام الشافعيٌ (مكة) 
ا مرّة أخرى إلى (بغداد)» فعقد حلقته الفقهة» ودوّن مذهه؛ ا 
كتاب (الثجّة) في الفقه» وكتاب (الرسالة) في الأصول؛ وكانا مثالا عن فقهه 
الأول وتقعيده المبدئيٌ في الأصول؛ ولذا عرفا بعد ذلك بالمذهب القدي©. 

ومن أبرز تلاميذه العراقيّن في هذه المرحلة: آبو ٹور الکلبیٌ (ت ٤۰‏ ۲ه )° 
وأبو عل الگرابییسیٌ (ت ۲٤۸‏ ه)"» والحسن الرعفرانج (ت ۲٣۰‏ ه)0. 


۷) (تتقله بین العواصم): وما بین عام (۱۹۷ه) إلى عام (۱۹۹ه) کان 


(1) انظر: (الشافعي.. حياتة وعصرّه) لأبي زهرة (ص٥٠٠).‏ 
(۲) انظر: (آداب الشافعيًّ) (ص٤٤).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص۳٤).‏ 

.)٠١ ٤-٠١٥١ انظر: (توالي التأسیس) (ص‎ )٤( 

.)۲۲۱ /۲( انظر: (مناقب الشافعیٌ)‎ )٥( 

.)١٠/١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۷) انظر: المرجع السابق (۱/ .)۲٠١‏ 


المذاهب الفضقهيّح الأريعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ھ_eph HH‏ <-——— 


بعد أن آله ما رآهٌ من سياسة الخليفة المأمون من تقريب المعتزلة» وتبني 
اا 

۸ (استقراره ني مصر): بعد أن مع الإمامٌ الشافعيّ عِلَمَ (الحجاز) 
و(اليمّن) و(العراق) تاقّتْ نفسه للذهاب إلى (مضْرَ)؛ فرَحَل إليها عام 
(۱۹۹ه)» واستوطنها ناشرًّا ومدونًا فيها مذهبه الجديد في الفقه والأصول؛ 


وكان ذلك خلال السّنوات الأربع التى قضاها فيه" . 


A 


$ 


وكانت هذه اللإقامة -على قصرها- تزخر بإنتاج علميّ ضخم؛ تمثل في 
آمری ؛ هما: ۰ 

الأوّل: في تقل فقهه وأصوله إلى عدو كبر من التلاميذ الذين أصبحوا 
بعده من أعلام الفقهاء ني عصرهم. 

الّاني: في تدوين مذهبه الجديد وأصوله في كتابي: الأ و(الرّسالة 
الجديدة). وغ رهما. 


ومن أشهر تلامیذه بعد أن استوطن مصر: الإمام البويطیٌ (ت ١۲۳ه)ء‏ 


)١(‏ انظر: الشافعي.. حياتة وعصره) (ص۲۷). 

(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) للقواسمي (ص۹۳١٠١٠).‏ 
(۳) انظر: (الشافعي.. حياتة وعصرٌه) (ص۲۸). 

(6) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) (ص٤ .)٠١‏ 


ef Yee 


ow get >‏ المذاهب الفقهيّن الأربعن: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 
و 


والإمام لرن (ت ۲٣٤‏ ه)» والإمام الرَبيعٌ بن سليان الُراديّ (ت ١۲۷م‏ 


وعیرهم. 
رابعا: وفاته: 
وني محطته الأخبرة (مصر) مض الإمام الشافعي» وکانت وفاته؛ فقد 
e o Go E‏ 


م ٍ 


a‏ ات لر 


خامسا: ثناء العلماء عليه ومنزلته بينهم: 
كان جص الإمام الشافعيّ على العلم وأهله أثرٌ في ثناء العلاء عليه 
ورفعة منزلته بینهم؛ ولم يكن ذلك منْحَصرًا ني طابه وتلامیذه وحسب» 
وإنا كان كذلك في مشائخه وآقرانه» فقد فرص نفسَه بينهم بعلمه وأدبه 


وسلو که الحسن. 
a‏ «كتا بمكة والشافعى اء وأحمد بن 
حنبل اء فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب» جالس هذا الرَّجُل (يعني: 
الشافعيً)» قلت: ما آصنع به» وسنه قريب من سشنا؟ آثرك ابن عة والَفريّ؟ 


(۱) انظر: (توال التأسیس) (ص۷۹١).‏ 
ene Yee‏ 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


فقال: وجك إن ذاك ار ا e‏ 


فا 


ا 


أصحاب أبي حنيفة ما تنزع» ےر الگا“ نة وكان أفقه الاس 
في کتاب الله ڪن» ونی سَة رسول الله ی ما کان يكفيه قلي الطَكّب في 
الحدیث»)0. 

وقال آبضًا: «إني لأدعو لمحمّد بن إدريس في صلاتي منذ أربعين سنة» 
ف كان فيهم (يعني الفقهاء) آتبع لحدیث رسول الله کیا منه)". 

ساذفا: مک قانه: کے ااذ کے0 : 

من المصتفات التي ذكرها أهل التاريخ للإمام الشافعيٌ؛ ولم تصل إلينا 

-١‏ كتاب (المبسوط)*؛ ولیس هو غير كتاب (الأ٤)»‏ واا أطْلتق عليه 
هذا الاسم؛ أنه من رواية تلمیذه الحسن الرَعمَرانٌ (ت ۲٣۰‏ ه)؛ كا رجحه 


غير واحد من المعاصرين ٠"‏ 


(۱) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص۳۳). 

(۲) (آداب الشافعي ومناقبه) (ص۲٤).‏ 

(۳) (منازل الأنكّة الأربعة) للسلاسي (ص٠۲۲).‏ 

)٤(‏ راجع ما سطره الدكتور القواسمي حول مصتفات الإمام الشافعیٌ ني کتابه (المدخل) من (ص‌۱۹۱) 
إلى (ص١٤۲).‏ 

.)۲٠٠ص( (الفهرست) لابن النديم‎ )٥( 

(0) منهم العلامة محمد بو زهرة في کتابه (الشافعي) (۱۳۹-۱۳۸). 


ef eee 
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۲- كتاب (السّنن) برواية حَرَمَلة بن بجيى المضري (ت ۳٤۲ه)؛‏ وهو 
يحتوي على فقه الإمام الشافعي ما في الأ وزياداث كثرة من الأخبارء 
اتوس 

ومن مصنفاته التي وصلت إلينا؛ وهي ضمن کتابه الأ أفردناها 
للبيان والتصنيف؛ ما يلي: 

)١‏ كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)؛ وهو من تصنيف حمّد 
بن الحسن الشيبان» ثم جاء الإمام الشافعيٌ فأعاد تصنيفه؛ مبنًا فيه اجتهاداته 
وتر جیحاته. 

۲ کتاب (اختلاف عل وعبد الله بن مسعود رییتها)؛ وقد مع الإمام 
السافعي فيه المسائل التي خالف فيها فقهاء العراق عامَة» والحنفية خاصة 
)٣‏ كتاب (اختلاف مالك والشافعى)؛ إملاءً على تلميذه الرّبيع الراديّ. 

)٤‏ كتاب (الرّد على محمد بن الحسن)؛ وذلك في مسائل متنوعة من 
أو ات التصاص ورالدات. 

٥‏ - كتاب (سبر الأوزاعي)؛ ناقش فيه اجتهادات الإمام الأوزاعيٌ في 
أحكام الجهاد ومسائله. 


(۱) (مناقب الشافعي) (۲/ ۲۹۱). 


— 0D 00 ۰ = SD 


geet <‏ هه المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


امطاب الثانى 
أطوارا لم ذهب ومراحله التاريخدًم › | 


يظن التاظر لأول وهْلة في اختلاف تقاسيم أدوار التطور التار بى في 
المذهب الشّافعيٌ = أن هناك اختلاقًا صارخا في العرْض مضمونًا وسَّْرَا؛ 
إلا أن نظرةً فاحصة تجمع بين معطيات هذه التَقاسيم ومضامينها = كفيلة 
CNS O Co‏ 
الذكر- إا هو ني العَرْض غالبًا. 

وللخروج عن التقليد اللحض -ولو ظاهرًا- سنحاول التأليف بين هذه 
التقاسيم؛ لإبرازها بصورة أقرب إلى الأفهام» وأخحصَرَ في الكتابة والإملاء. 


وقد جاءت على الصورة التّالية؛ فق أطوار أربعة:- 


(۱) اختلفت آراءٌ الذارسين هذه الأطوار عرضًا وتقسيًاء وقد حاولنا جاهدین أن نضمُتها تر تيبا الي ہاء 
جایعین بینها ومولّمین» دود إهمال آو تفریط في مضموشا. ویمکن مراجعة ما کتبه کل من: د. خمد 
إبراهيم أحمد علي في بحثه القيّم: (المذهب عند الشافعية)» ود. آحمد نحراوي عبد السلام في کتابه: 
(الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد)ء ود. أكرم يوسف عمر القواسمي في كتابه المغيد: 
(المدخل إلى مذهب الإمام الشافعيٌ)» والشيخ/ حكّد الطبّب اليوسف في كتابه: (المذهب عند 
الشافعة). 


ene Nees 


المذاهب الفقهيّ الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط 0< — 


الطور الأول التّكوین والنضم؛ مابین عامس (٥۹٠ه-٠‏ ١٠ه):‏ 

يبدا هذا الور من زيارة الإمام الشافعيٌ الثانية إلى بغداد سنة (١۹٠ه)‏ إلى 
وفاته مله سنة (٤١۲ه).‏ ويتضكن هذا الطور مر حلكن أساسن؛ هما: 

e O O E 
ي العراق؛ وفيها ظهر «مذهبه القديم»؛ مستقلا به عن اجتهادات شيخه‎ 
الإمام مالك بن انس في أصوله وفروعه.‎ 

ولت آراوّهُ القديمة -كا مر آنمًا- في كتابيّه: (الحجّة) في الفقه 
و(الرسالة القديمة) العراقية في أصول الفقه. 

- المرحلة الثانية: ما بين عاي (۹۹٠ه)‏ و (٤٠۲ه)ء‏ وهي مدَة إقامته 
في مصر؛ وفيها تقح مذهبه القديم وحرّره؛ فغبّر عدا من اجتهاداته 
وصح بعض آقواله؛ وقد ضكَّنها كته التي مها ني مصر. 

وهو ما سمي بعد ذلك ب«المذهب الجحديد». 

ولت في کتابيه: الأ في الفقه» و(الرّسالة الجديدة) المصر ية 
أصول الفقه. 


الطور الثاني: نقل المذهب وروایته واستقراره؛ ما بین عام ٤(‏ ١۲د‏ 
- 00ھ( 


يبدأ هذا الطور من وفاة الإمام الشافعي قله سنه ٠١ ٤(‏ ه) إلى وفاة 


efe 


o got >—‏ الممذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


الإمام الحزاني جويله سنة (١٠٠٠ه).‏ 

ويتضمّن هذا LT‏ مرحلتین أساسيتيْن؛ هما: 

- المرحلة الأولى: ما بین عاي (٤۲۰ه)‏ و (١۲۷ه)ء‏ وهي لمل المذهب 
وروایته» وفیها روى أصحابٌ الإمام الشافعىّ للصريون مذهبة الجديدى 
وقوه في مصتفاتم» وعَرَفْوهُ غيرهم من أصحاب المذاهب الفقهية. 

وإنا عسَيّنا بالعام (١۲۷ه)‏ سَلَةَ وفاة آخر تلاميذ الإمام الشافعيٌ» وراوي 
كتبه: الإمام الربيع الراديّ. 

- المرحلة الثانية: ما بين عامي (١۲۷ه)‏ و (١٠٠ه)ء‏ وهي فترةٌ استقرار 
اا هو ل ا 0 a‏ 

وإنا عََيّنا كذلك بالعام (٠٠٠ه)‏ سنة وفاة الإمام العزالّء لما تبوأه من 
منزلة مرموقة بين أعلام الشافعيّة؛ سواءً على صعيد التألبف الفقهي. 
أو التأليف الأصوز٠.‏ 

وني القرتإن (الرًّابع) و(الخامس) الهجريبن ظَهَرَت طريقتان في التصنيف 
في فقه الشافعة؛ عرقت الأولى: بطريقة العراقين» والثانة: بطريقة 
اراسان 

قال الإمام النووي به في الإشارة إلى الطريقتيّن وصْمًا ومقاركة: 


بعد الغزالي كلها متفرٌعة من كتبه)؛ (المذهب عند الشافعية) (ص٦١٠).‏ 


ene Yee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضطم 0< — 


«واعلّم أن فل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعيٌ» وقواعد مذهبهء 
ووجوه متقدّمِي أصحابنا = أتقَنُ وأثبث من نقل الخراسانيّن غالب 
ME aa Sy‏ 

فمن أشهَر أعلام طريقة العراقيين: ا حامد الإسفرايينيً؛ أحهمد 
DEE ENS E‏ ٠ه)»‏ والقاضي أبو الطب الطرئ؛ طاهر بن 
عبد الله بن طاهر (ت ٤٥١‏ ه)ء والإمام أبو الحسن الماوردي؛ على بن محمد بن 
حبیب البصري (ت ٤٥٩‏ ه) وغیرهم. 

ومن أشهر أعلام طريقة الخراسانيين: الإمام بو بكر الَروّزي؛ المعروف 
ا ا 
ا لجويني (والد إمام الحرمين) عبد الله بن يوسف بن عبد الله (ت ٤۳۸‏ ه)» 
والقاضي حسين؛ الحسين بن امد (ت ٤٤۲‏ ه). 

ثم جاء بعد a‏ الإتقان والترتيب؛ ومنهم: 
e‏ الرُويان (ت ٠١١‏ ه)» وابن الصباغ (ت ۷۷٤ه)»‏ وإمام الحرمَيْن 
ا لجويني (ت ٤۷۸‏ ه)» وأبو بکر ر (ت٥٠٥ه)»‏ وحجة الإسلام 
الإمام الخزا (ت ۰٥‏ ه). 


(1) (المجموع شرح المهذب) .)٦۹/١(‏ 
(۲) (المدخل إلى دراسة الفقه الإإسلامي)؛ لشيخنا الشربجي (ص۲٠۲).‏ 


ef eee 
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الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحيره؛مابين عاي (٥٠٠ه-٤‏ ١٠٠٠ه):‏ 

يبدا هذا الور من وفاة الإمام الخزالي لله سنة (١٠٠٠ه)»‏ إلى وفاة 
الإمام شمس الدين الرَمل يمه سنة (٤١٠٠٠ه).‏ 

ويتضكّن هذا الور ثلاث مراحل؛ هي: 

. امرحلة الأولى: ما بين عامي ٥(‏ ۹ ھ) و (71 1۷ ه)» و هذه 
المرحلة بداية التنقيح لمذهب الامام الشافعىٌ» ويْسكى التنقيح الأول 
ويتضكّن جهود الإمامَيْن: الرّافعیٌ (ت ٦۲۳‏ ه) والتوويٌ (ت ٦۷٦١‏ ه) في 
تنقيح المذهب الشافعيٌ وتهذيبه. 

وبرز دور الإمام الرَافِعيّ له في تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب 
(الْحَرّر) المأخوذ من كتاب (الوجيز) للإمام العَزالً» فكان هو المعوّل عليه 
عند الشافعية في تحقيتق قول المذهب» ثي آلف کتابًا موسوعيًا شرح فيه 
كتاب (الوجيز)؛ اسه (العزيز شرح الوجيز)» وغيرهما. 

وبعد وفاة الإمام الرّافعيّ ظهر جهد الإمام اللوويّ وله في تنقیح 
المذهب بناءًَ على ما قام به الإمام الرّافعىٌ؛ فاختصر كتاب (العزيز شرح 
الوجيز)؛ في كتابه (روضة الطالبين)» وصتّف (المنهاج) ختَصِرًا به كتاب 
الرّافعيٌ (المحرّر)؛ فحرّر ونقح فيهيا مذهب الشافعي. 

ومن جهوده 0 ف اج والتنقیح: كتاب (المجموع) شرح ا 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها م $ÉطوI‏ < 


للشبرازي» لکته مات قبل إکاله. 

- المرحلة الثانية: ما بين عامي (٦1۷ه)‏ و (١۹۲ه)ء‏ من وفاة الإمام 
التوويٌ إلى سنة وفاة الإمام زكريًا الأنصاريّ (ت ١۹۲ه)»‏ وتثل هذه 
المرحلة الجهود المد للنقيح الثاني ني المذهب الشافعي. 

َر فيها علماء أفذاذ من علماء الشافعيّة؛ انصَبّت جهوذهم على التَرح 
والتحشية لكتب الإإمامين الرافعي والتوويّ خاصّة» ومن سَبقه) عامَة 

ومن علاء هذه المرحلة: اب الرْفعَة (ت ١٠۷ه)ء‏ وكتابه (الطْلّب) 
شرح (الوّسيط) للعَزاّء والإمام َي الدّین السك (ت ٠٦‏ ۷ه)ء وكتابه 
(الابتهاج) شرح (المنهاج) للنوویٌ» وغیرهما: کالررکشیٌ (ت٤۷۹ه)»‏ 
والإمام البلقيني (ت ١‏ ٠۸ه).‏ وخاتتهم: الإمام المحقق شيخ الإسلام زكري 
الأنصارى: 

ومن مميّزات هذه المرحلة بروز التأليف في أصول الفقه تحقيقا وتحريرًاء 
ولا سےا کب التخريج؛ ککتاب الإمام ي ( ت٦٥٦‏ ه): (خریج 
الفروع على الأصول)»ء وكتاب الإستوىٌ (ت ۷۷۲ه) بالعنوان نفسه. 

وكذلك التأليف فى القواعد الفقهيّةء بل للشافعية سب التأليف في هذا 


الق؛ ومن آشهر هذه الكتب. 


.)١١١ص( ينظر: (الفوائد المكية) للسقاف‎ )١( 


efe 
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۱) كتاب: «الآشباه والتظائر»» لابن الوكيل الشافعىّ (ت٦۷۱ھ)/'.‏ 

۲) كتاب: «الأشباه والتظائر» لتاج الین ابن السّبكيٌ (ت١۷۷ه).‏ 

۳) کتاب: «القواعد» لأبي بکر ا حصني الشافعیٌ (ت۸۲۹ه). 

)٤‏ کتاب: «الأشباه والتظائر» للإمام السوطیٌ (ت۹۱۱ه)0. 

- المرحلة الثالثة: ما بين عامي (۹۲ه) و (٤١٠٠ه)»‏ وتعد هذه 
المرحلة خافة التتقيح لمذهب الإمام الشافعيٌء ويسكى التقيح الثاني» ويتضكّن 
جهود الامامّن: ابن حجر همی (ت ٤‏ ۹۷ه)»ء وشمس الدين الرَمْلحّ (ت 
٤١‏ ه)؛ اعتمادا على جهود إمامي التنقيح الأول. 

وبرز دور الإمامَيّن: الهيتميٌ والرّملنّ في تنقيح ال مذهب = في ابتناء جهدهما 
على جُهد الإماميْن: الرّافعىّ والنّوويً؛ ترجيحًا واختيارًا في المسائل التي 
اختلقا فيهاء بالإضافة لاجتهادهما (أي: يمي والرَمْلَ) في المسائل المستجدة 
تي ۾ ببحثها التووي والرافعي. 


)١(‏ مطبوع في جزءين؛ حقق القسمَ الأول منه: د. أحد العنقري» والقشّم الثاني: د. عادل الشويخ»› 
ونشرته محتبة الرشد بالزیاض» ط: (۳٩۲٤١ه).‏ 

(۲) مطبوع في جزءين؛ بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» بيروت- دار الكتب 
العلة(١٤(ه.‏ 

(۳) مطبوع في أربعة أجزاء؛ حَقق الحزء الأول والثاني: د.عبد الرّحمن بن عبد الله الشعلانء والجزء 
الثالث والرابع: جبريل بن حمّد بن حسن البصيلي» ونشر في مكتبة الرشد - الرٌیاض» (۸١٤١ه).‏ 

)٤(‏ مطبوع في جزءين؛ بتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» ونشر في مكتبة نزار 
مصطفی الباز مكة المكرمة - الریاض ۱٤١۱۸(‏ ه). 


ef Nees 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط H0‏ < — 


ولا أدلٌ على ما ذكرنا من صورة القيح الثاني وابتنائه على جهد الإمامين: 
الرَافعيٌ والتوويّ؛ من أن أشهر كَثّب الإمامين: هتمي والرّملَ إا هي 
شرحُهم| لكتاب الإمام النّوويٌ (المنهاج). 

الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب؛ ما 
بین عاصص ٤(‏ ۱۰۰ه-٥۱۳۲۳۰ه):‏ 

يعد هذا الطّور من تاريخ المذهب الشَافعيّ خادمًا لكتب أتَكَة الذهب؛ إِذ 
َل -بعد تنقيح ا ذهب واعتماد ما حر منه- مَن أعاد التظّر فيها تہذيبًاء أو 
تخرياء أو ترجيحًاء وإلّا قَسَّٺْ في هذا الور الحواشي الفقهيّة على 
ولات 

ومن تلك الحواشي وأشهرها: حاشيتا القَلْيُو (ت۹١٠٠ه)‏ وعميرة 
( ت۷٥۹‏ ه) على (كنز الرّاغبين) للجلال الَحَلي (ت ٦٤‏ ۸ه) شرح (المنهاج) 
للإمام الثووي. 

ومنها: حاشية السَبرامُلييَ (ت۸۷١٠ه)‏ على (نماية المحتاج) للرّملن. 

ومنها: حاشية احمل (ت٤ ٠٠١‏ ه) على (شرح منهح الطلاب) اک 
الأنصاري. 


I AEC 
IXIA 


(۱) راجع (المدخل) للقواسمي (ص۲۹۸) و (ص۳۹٤)‏ وما بعدها. 


efe 
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المطاب‌التالث 
أصول الاستتباط العام 2 المذهب | 


س 


وهو ما يعبر عنه أيصًا ب: «أصول مذهب الإمام الشافعى بل . 


يعد الإمام السافعيٌ أوّل مَن صف في أصول الفقه» ورسالتة التي 
ألفها ني هذا العلم هي أو مصتف فيه وصل إلينا؛ وبمذا يكون الشَافعيٌ 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكفى أتباعَةٌ العبء الذي تكله غيرهي» 
باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم وقد رتب الشافعٌ أصول استنباطه» 
وتحدّث عنها بالتفصيل وأجلها في أكثر من موضع من كتابَيّه: (الرّسالة) 
ولأ 

يقول الأستاذ عل الخفيف: «وقد امتاز مذهب الشَافعيٌ بأصوله التي 
ذكرها صاحبّه» ففصًلّها وال عنها في كتابّه (الأم) والرّسالة)؛ الي 
وضعها في هذا الغرض» فكانت أصولا لمذهبه مقطوعًا ها غبر مظنونة؛ 
مزوية عن الشافعيّ نفسه» غير مستنبطة من الثظّر فى مذهبه». 
(1) ينظر: (المذهب الشافعىٌ في الصومال) للأستاذ/ حكّد شيخ مد ضحمّد (ص٥٤۲)»‏ بحث منشور 

في جلة الشريعة في جامعة إفريقيا العالمية؛ العدد »)٩(‏ ۷٠٠۲م.‏ 
(۲) (أسباب اختلاف الفقهاء) (ص٤٠۲).‏ 


— n 0D 00 ۹ = 
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فمن أقوال الإمام الشافعي الدّالة على أصول مذهبه: 

قوله في کتابه (الأم): «إلا اة في كتاب» أو سكف أو أثر عن بعض 
أصحاب النَبيّ بيا أو قول عامّة المسلمين؛ لر يختلفوا فیه» أو قياس داخل 
في معنی بعض هذا). ٠‏ 

وقال أيصًا: «والعلم من وجهيّن: انبا أو استنباط. والاتباعٌ: اتبا 
كتاب؛ فان م يكن؛ فستة؛ فان م تكن؛ فقول عامَة من سَلَمَنا لا نعلَّمٌ له 
خالقًا؛ فان لم یکن؛ فقیاس على کتاب الله جل وعرَ؛ فان لم یکن؛ فقیاس على 
س رسول الله یا؛ فإن م يكن؛ فقياس على قول عام من سَلّف لا غالفَ 
لہ ٦)‏ 

إذاء فالأصول الفقهيّة للمذهب الشافعيّ خسة؛ وهي على الترتيب: 

)١‏ الأصل الأرّل: كتاب الله تعالى؛ فالقرآن عند الشافعىٌّ هو أصل 
الدّين» والمصدر الأول للتشريع؛ فقد قال #للنه: «فليست تنزل في أحيٍ من 
أهل دين الله نازلة إلا وني كتاب الله الدّليل على سبيل الهدى فيها)٠".‏ 

وقال أيصًا مُبيّا: «وليس يمر أحدٌ أن بحكُّم بحقّ إلا وقد عَم الح 
MD OT GOG TS‏ 
احق في کتابه» ثم تة نيه کة؛ فليس زل E‏ ا 
(4/۲()۱). 


(۲( (الاأ) (۱/ 0۳( 
(۳) (الرسالة) (ص*٠۲).‏ 


ef eee 
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علا ا 
)١‏ الأصل الثاني: السَنَة؛ لكنّه مر بجعلها ني مرتبة واحدةٍ مع القرآن؛ 
- : الأول الكتاب والضَة إذا ثيشت.... 
EE N‏ 
4 «...والاتباع: اتباعٌ کتاب؛ فان لم یکن e E‏ 
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ص ¢ س 


NCO N E EDT 
تکون مع القرآن في مرتبة واحدة» أو هما في مرتبةٍ واحدة من حيث وجوبٌ‎ 
العمل بء وفي مَرتبتإن من حيث الرجوع إليه)".‎ 
وکان الشّافعٌ يرى أن وجوب قبولنا لسن إلا هو بها رَه اللهفي القرآن‎ 
من طاعة الرّسول يلا فيقول بجبل:: «وقد قَرَص الله في كتابه طاعة رسوله‎ 
٩ والانتهاء ل ځکوه؛ فمن قبل عن رسول الله؛ برض الله قیل‎ 
E 


E CER EOE N E‏ كلها 
وأنكرّت الطائفة الثانية ما زاد منها عل القرآنء وأنكرّ ت الطائفة الثالفة حش حجة 


(۱) (الام) (۷/ ۲۹۸). 

() (الآَم) (۷/ ٠٠۲)»ء‏ وسيأتي قوله هذا بتمامه لاحقا. 
(۳) من إفادات شيخنا علي الشربجي حفضه الله تعالى. 
(6) (الرسالة) (ص۲۲). 


ef eee 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


أخبار الآحاد أو أخبار الخاصة -ك| يسكيها الإمام الشافعي-. 
فالشافعی يعد كل ما ليس متواترا عن الس بلا -والمتواتر هو بتصر بحه: 
TS‏ 
واحدا. 
- والسؤال: ما مقياس صِدق الرُواية» وقبو ما عند الإمام الشافعيٌ؟ 
لقد صرح الشافعٌ بذلك في قوله: «لا تقوم ا َة بخبر الخاصة حتّى 
حم آمورَا؛ منها: أن يون من حَدَّت به ثقة في دينه معروقا بالصدق في 
حدیثه» عاقلا ما حدّث به» عالًا با حل معان الحديث من اللَفْظ. 
وان يکون من يودي الحديٿ بحروفه کا سَمع؛ لا بحدث به على المعنى؛ 
لاله إذا حدَّتَ على المعنى -وهو غير عالم بها جيل معناه- لم يّذر؛ لعلّه يل 
الحلا إلى حرام» وإذا اداه Os‏ ادت 
حافظًا"' إذا حدّث به من حفظه» حافظًا لکتابه ذا حدٌث من کتابه. 
إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وَافق حديثهم. 
بريًا“ من ن يکون مُدلْسا جُدٌث عن من لقي ما ل يَسمع منه» وحدّث 
عن التَبىّ اة ما بحدّث الثقات خلافَة عن الي كيا. 
(1) ينظر: (مناهج التشريع الإسلامي) للبلتاجي (ص١۹٤)»‏ وانظر رد الإمام الشافعيّ في كتاب «جاع 
العلم) من کتاب (الاَمٌ) (۷/ (V0‏ 


(۲) یعنی: آن یکون حافظًا. 


ef eee 
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ویکون Ey eS‏ 
E DS‏ د 
ميت على من حك عنه؛ فلا بستغنی في کل واحلِ منهم عا وصَفْتُ» 

وکان یقول له «متی عرفت لرسول الله اء حدیثاء ولم آخذ به؛ 
فان ا أن عقلی قد ذهب». 

۳) الأصل الثالث: الإحاعٌ فيم) ليس فيه كتاب ولا سَلَة؛ فقد قرّر الإمام 
شافع أن الإجاع حْجّةء ويي في المرتبة الَالثة بعد الكتاب والسنَةء واستدلً 
على ذلك بقوله تعالی: * ومن ياق الرسول من بعد ما بين له الهدی وبتيع عبر 
سيل ألْمُوَمن ولو ما تول وَْص رو N E PIE‏ 

ومن قوله في تقرير هذا الأصل على الترتيب المذكور: با م 
وجهان: : تباغ أو استنباط. والاتباعٌ: اتباع کتاب؛ فإن ۾ يکن يکن؛ فة فإن 
ل تكن؛ فقول عامَة من سنا لا نعكَمُ له خالقًا». 

وسيل الإمام الشافعىٌ ی سياق طويل اقش فيه الإجماع: «قال: فهل من 
إحاع؟ قلت: نعم؛ نحمد الل كثرر في جلة الفرائضص التي لا يس e‏ 
وذلك الإجماع هو الذي لو قلتَ: جع الناس= ل تد حولَكَ أحدًا يعرف 
() (الرسالة) (ص٠۳۷).‏ 

(۲) (آداب الشافعي) لابن ابي حاتم (ص ١٥)»ء‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي .)۳٤ /۱١(‏ 


(۳) (آحكام القرآن للشافعي) جمع البيهقیٌ (۱/ ۳۹). 
(€) (الأَم) (۱/ .)٠٥۳‏ 


ef eee 


المذاهب الفقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضطم 0< — 


شينًا؛ يقول لك ليس هذا بإجماع. فهذه الطريق التي يْصدَقٌ ها من اأعى 
الإجاع فيهاء وني أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول 
غرها). 

وقال أيضا بجله: «لست قول - ولا أحد من أهل العلم-: (هذا تمع 
علیه)؛ إلا ما لا مى عام أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله؛ كالظهر أربي 
وکتحریم الخمر» وما آشبه هذا). 

٤‏ الأصل الرّابع: قول الحا إذا ل يُعْلَم له خالف؛ وهو حجَة عنده إذا 
حلت المسألة من كتاب أو نة أو إجماع؛ كا مر آنمًا. 

قال الإمام الشافعىٌ ی کاب أ «ما كان الكتاب والسنة موجودین؛ 
فالعذر عمُن سَمِعَهُم| مقطو ع إلا باتباعهماء فإذا م يكن ذلك صِرنا إلى أقاويل 
آصحاب رسول الله ِء أو واحلِ منهم» ثم كان قول الأئمّة أبي بكر» أو عمر» 
أو عثهان؛ -إذا صر نا فيه إلى التقليد- أحبٌ إليناء وذلك e‏ 
الاختلاف ندل على قرب الاختلاف من الكتاب والسنة؛ فنتبع القولّ الذي 
معة آلدلالة). 

ثم قال بعد ذلك مُعلَلاً: «لأن قول الإمام مشهور به يلزمُه الناس» ومن 
لزم قول التاس؛ كان أشهر من يفتي الرَجُلَ أو التفر» وقد يأخذ بفتياه 


(۱) (جاع العلم) للشافعي (۱/ ۲۹). 
(۲) (الرْسالة) ( ص٤ .)٥۳‏ 


ef eee 
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2 
کا مھ 


أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصّة في بيوتهم وم جالسهم» ولا تعنى العامة 
با قالوا؛ عنايتهم بيا قال الإمام». 

فهذا الأصل عنده يأتي بعد الأصول الثلاثة المتقدّمة» وهو مُقَدَّمٌ على 
القیاس؛ کا دل عليه قوله في کتابه (الأم): «إا ا َة في كتاب» أو سف 
أو أثر عن بعض أصحاب النبيٌّ ياء أو قول عامّة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه 
آو قیاس داخل في معنی بعض هذا). 

لكل عند اختلاف الصحابة يأخذ بأقرب أقراهم إل الشنريل: ثح إل 
القياس؛ قال له : «تَصيرٌ منها إلى ما وافق الكتاب» أو الست أو الإجماع 
و كان صح في القياس»". 

وقال أيضًا: «ولو اختآاف بعض اصحاب ا يه ي شيءِ؛ فقال 
بعضُهم فيه شينًا» وقال بعضُهم بخلافه؛ كان أصل ما نذهب إليه آنا نأخذ 
بقول لذي معه القياس»'. 

٠‏ الأصل الخامس: القياس» وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرّر 
الإمام السافعيٌ أن الفقيه حين لا جد شينًا من المصادر السَابقة؛ فن عليه أن 


مجتهد في عرف الثكم الشرعيًّ. و(الاجتهاد) و(القياس): اسان لمعتى 


.)۲٦٥ /۷( )۱( 
.)۹/۲( )( 
.)٥۹۷ص( (الرسالة)‎ )۳( 
.(۷۸ /۳( (الام)‎ )( 
Baa. 
— nÛ \ O 
N yٍ 


المذاهب الفقَهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ن$ضط 0< — 


e 
يقول الإمام الشافعي: کل ما تَرّل بمسلم ففیه حم لازم» أو على سبيل‎ 
اتباعه» وإذا ل یکن فيه‎ TT cc 

بعينه لَب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياسش». 
وقال موصَحًا مرتبة القياس من الأدلّة: «وجِهَة العلم بعد الكتاب» 
وال والإجماع» والآثار: ما وصفت من القياس عليها»". 
ولبيان ترتيب الأدلّة -على ما سبق ذكره- من قول الإمام الشافعٌ ما 
«والعلم طبقاٽ 0 
CEC o‏ 
ن الثانية: الإحاعٌ فيا ليس فيه كتابٌ ولا سنة. 
والثالفة: أن يقول بعص أصحاب السسٌ بلق ولا نعلَمُ له غالمًا منهم. 
والرًابعة: اختلاف أصحاب التب بل ني ذلك. 
الخامسة: القياس على بعض الطبقات» ولا يصار إلى شىءٍ غير الكتاب 


و س ت 2 ِء 
والساهة وما مو جو دان» وان يو خحذ العلم من E‏ 


.)٤۷١۷ص( (الرسالة)‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص۸١٥٠).‏ 
(€) (الأَم) (۷/ .)۲٣٣‏ 


e eee 


a‏ المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


وله في (دليل الاستحسان) رأيّ؛ فليراجَعْ ني مظانّه» وإن كان الّذي 
ا قصده الإمام الشافعىٌ YS‏ ا والهوی» وهذا 
ل بختلف الأئمَة الأربعة ني رده ورفضه؛ إذ ليس الاستحسان الذي يعمل به 
الفقهاء : شينًا ِن ذلك» بل هو عَكَلْ بدليل من الأدلّة؛ فهو إا تر جي بح دلیلِ 
على آخرَ بر جح» أو استثناءٌ من أمر كليّ بناءً على دليل» وغير ذلك . 
والّذي يظهر وال أعلم بالصّواب- أن الإمام السافعيٌ لا يعد غير 
ما ذكِرَ من الأصول أساسًا للتّشريع على ما صف باه سابقًا؛ وذلك 
كالعمل بالمصالح الَرْسّلةء والاستصحاب والعُرْف» وإن کان يَرّى العَمَلَ 
ما في استنباط الأحكام الشرعية عة . 


)١(‏ عقد الإمام الشافعيٌ في الجزء السابع من كتابه (الأمٌ) فصلا تحت عنوان: (كتاب إبطال الاستحسان) 
من صفحة (۲۹۷) إلى صفحة (۲۷۷)؛ أقام فيه الأدلّة المنتالية من القرآن على أن الله أوجب اثباع 
كتابه ونبيه» وألّه أكمل الو حي قبل أن يموت نيه» فلا بجوز للناس أن يحكموا إلا على حسب ما 
بُظهره الله هم من أحوالهم؛ دون ما قد كجوس بقلوبمم من ظن بباطنهم. وللتفصيل في هذا الدّليل 
بتجرد وإتقان؛ فلبراجع كتاب (مناهج التشريع الإسلامي) للبلتاجي ( ص١٤ .)٥‏ 

(۲) ينظر: «آسباب اختلاف الفقهاء» للشیخ علي الخفیف (ص‌۹٣۹-۲١٠۲).‏ 

(۳) المرجع السّابق. 


ef Nees 


< جم هه المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


تالت المصبفات الفقهية بعد الإمام السافعٌ لله وكان لتلك المصتفات 
اشتهار واعتاد في أعصر دون أخرى» ولبعضها لعان أكثر من غيرهاء 
واستحودّت كشب على الأنظار؛ وهي: (المختصر) لمرن و(الشبيه) و(الُهدّب) 
aS E‏ و(الوجيز) للغزا. 

ونص الإمام النّووي له على أن هذه الكتب الخمسة هي المشهورة 
عند الشافعيّةء ويتداولوغا أكثر من غيرها. 

E O E TS 
هذه الجحديدة؛ وهي مصنفات الين الرافعي‎ eos بريقهاء‎ 
والثووي هماه‎ 

ثم استمرّت حركة التصنيف في المذهب الشافعيٌ في القرن العاشر بعد 
E‏ وأعلامٌ كبارء إل أن هناك آربع 
شخصيًاتِ لا تزال إلى هذه السّاعة حط الأنظارء وكتيْهّم قبْلة السافعيّة في 


(9 )يب الاأساء) للنووى .)٤/(‏ 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي ضط 0< — 


الإافتاء» حى كانت أكثر الحواشي عليهاء وجل التدريس ها. 

وتشترك هذه الكتب في أيّها اعتَنَّتْ بكتاب (المنهاج) للثوويٌ؛ هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى أن مؤلفيها تواکبُواني عصر واحي. 

وهذه الشخصيًات هي: 

)١‏ شيخ اللإسلام زكريًا الأنصاري. 

۲) تلمیذه: ابن حجر اهيتميّ. 

۳) الحطیب الشربینیٌ ( ت ۹۷۷ه). 

)٤‏ الال الرمَل. 

واتساقًا مع ما مضى تفصيلةُ وعرضةٌ خلال الحديث عن أطوار المذهب؛ 
فسوف يكون الكلام عن أشهر المصتّفات في المذهب الشافعىٌ وَفىَ أبرز 
الحطًات الموثرة في مسيرة التصنيف الفقهي عند الشافعية. 

وسوف ينتظم بيان أشهر المصتفات في المذهب الشافعيّ من خلال التالي:- 

)١‏ أهم الكتّب المصتفة في وري التكوين. ونقل المذهب وروايته 


واستقراره: 
۵ کتاب (الأم)؛ للإمام الشافعي. 
۵ کتاتب (المختصر) للمزی ( ت٤٦‏ ۲ه)» وقد اختصره من کتاب 
(لأمٌ) لشيخه الإمام الشافعىٌء وعليه أكثرٌ اعتناء الشافعية بعده. 
(1) (الخزائن السّنية) للمنديلي الأندونيسي (ص۷١١)‏ وما بعدها. 


ww 
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كتاب (المهذّب)؛ لأي إسحاق السيرازى (ت١۷٤ه).‏ 
٠‏ كتب الإمام العزالّ؛ وأجَلها (الوسيط). 


)١‏ أهم لكب المصنفة في طور التنقيح والتحرير. 

٠‏ كتاب (الْحرّر) للإمام عبد الكريم الرّافعيٌ بلك 

٠‏ كتاب الشرح الكبير (العزيز شرح الوجيز) للرافعيٌ كذلك» وهو 
شرح لكتاب الإمام الغزاليّ (الوجيز). 

۵ کتاب (منهاج الطّالين)؛ للإمام حي الدب النوویٌ؛ اختصرَه من 
U‏ للرافعیٌ. 

ه كتاب (روضة الطّالبين وعَمدَة المفتين) للتّووىٌ كذلك؛ اختصَرَه من 
كتاب (العزيز شرح الوجيز)؛ للرافعيٌ. 

٠‏ كتب شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري؛ لا سيا (فتح الوهّاب)؛ الذي 
قرف کے نے اللاب الى هر امار دا الان 


ه كتاب (نحفة المحتاج بشرح المنهاج)؛ لتلميذ الأنصاري ابن حجر اهيتّميٌ. 
# كتاب (مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)؛ للحطيب الشربيني. 
ه كتاب (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ للشمس الرَمَلّ 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط H0‏ < — 


۲) أهم الموسوعات الفقهية في المذهب الشافعي: 

كتاب (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيً)؛ لأبي الحسن 
المارَرْدِيّء وهو شرح ل (ختصر الَرَن). 

٠‏ كتاب (ناية المطْلّب في دراية المذْمّب)؛ لإمام الحَرَمَيْن عبد املك 
ا وبني ( ت۷۸٤‏ ه)» شرح فيه كتاب (ختصر الُرَن) كذلك. 

ه كتاب (البيان في مذهب الإمام الشافعيٌ) لعاد الدّين الإمام حى ابن 
آي ایر العِمْرانع الان ( ت۸٥٠‏ ه)» وهو شرح لكتاب (الَهدّب) للإمام 
e‏ 

٠‏ كتاب (الَجُموع) للإمام النوويّ» وهو شرح كذلك ل (الممدب) 
للإمام الشيرازيٌ كذلك. 

اا 


٣ہ‏ ب 
ا 


۵ کتاب (فتاوی الرَمْلحً) ااب اندي أحمد بن حزة الأنصاري الرَمْلَ 
الشافعٌ (ت۷٥۹ه)ء‏ جمعهأا: ابنه» شمس الدين محكأد بن أحمد بن حزة 
شهاب الدين الرَمْلّ. 


< جم هه المذاهب الفقهيّنالأربعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


يستعمل أصحابُ المذاهب الفقهيّة مصطلحاتِ في هم يعتمدونا ني 
التعبير عن آرائهم واختياراتهم الفقهيّةء طلبًا للاختصار؛ لا سيا مع الحاجة إلى 
تکرارهاء وها في كل مذهب معانٍِ ختلفة؛ فكان للوقوف على مصطلحات 
امذهب الشافعيٌ فائدةٌ لطالب الفقه في التعرّف عليهاء والإفادة منها. 

وقد رتبت على العناوين التالية:- 

أو مصطلحات لبيان تعدد الأقوال والأوجه. 

القول القديم: وهو قول الإمام الشافعيٌ ببخداد» أو قبل قدومه مِضر . 

القول الحديد: وهر امام الشافعيٌ بعد إقامته بم . 

الأقوال: يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام السافعٌ٠.‏ 

E 


.)٠٠١١/١( انظر: (المجموع) للنووي‎ )١( 
.)"٦ص( انظر: (سلم المتعلّم المحتاج) للأهدل‎ )۳( 


— 0D 00 ۲ (| = DO 


المذاهب الفضقهيّح الأريعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها ھ_eph HH‏ <-——— 


ما نص على ار جحبته منھ|'. 

الطرق: يطلق على اخحتلاف الأصحاب في حكاية المذهبي 

e o r CS 
لهي وال ر اعد الى رسا‎ ١ والّتي استنبطوها بناءً على الأصول العامة‎ 
الإمام الشافعٌ".‎ 

ثانيا: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار: 

TT‏ الخلاف بين أصحاب الشافعيّ في حكاية المذهب» 
وان ا مذهب هو الرٌاجح والمفتى بي 

ا على أنه من أقوال الشافعيٌء وهو الرَاجح من الخلاف في 
الل 

النصوص: e‏ ا ا قول للشافعيٌء أو نص له أو وَج للأصحاب 
اجح من الخلاف) 

امشهور: يدل على وجود الخلاف ني أقوال الشافعيٌء أنه الرّاجح» والخلاف 
(1) انظر: (سلّم المتعلم المحتاج) (ص1"): 
(۲) المدخل (ص .)٤۷١١‏ 
(۳) المرجع السابق (ص۳۹). 
)٤(‏ انظر: (روضة الطالبين) للنووي »)١/١(‏ (الفوائد المكيّة) (ص٦٤).‏ 


.)٤٦ص( ۳۹)ء (الفوائد المكيّة)‎ /١( انظر: (نهاية المحتاج) للرملي‎ )١( 
انظر: (سلّم التعلّم المحتاج) (ص۳۷).‎ )0 


س المذاهب الفقهيّن الأريعت: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها 


هنا یف اض 06 
الأظهر: يدل على وجود الخلاف في أقوال الشافعيٌ وأنة الراجح» والخلافٌ 
هنا قوي لقو مَدرَکِه. 


الأصح: هو لبيان الراجح من الوَجْهَين أو الوْجُوه لأصحاب الشافعيّ 


والخلاف قوی" . 
الصحيح: هو یار الراجح من الو جهين أو الوجوه لأصحاب الشافعي» 


2, Pear. 
والخلاف ضعف.‎ 


2 


یں 


الراجح: يدل على أن أرجح أقوال الإمام الشافعىٌ بُعرف بترجيح 
اتاب راا عا 


» چ ۶ » م ° ن e‏ 

في قول او ي وجي: يدل على وجود الخلاف» وانه متردد بين کونه من 
۶ ې سء ۵٤‏ ء ¢ ھە ر ا 2 ¢ 
أقوال الشافعىٌ» أو من أو جه الأصحاب» وأن الو جه أو القول ضعيف» وأن 


مقابكَة في القول: الأظهر. أو المشهورٌء وني الوجه: الأصح, أو الصحيح“. 


.)٤٦ص( انظر: (الفوائد المكبة)‎ )١( 

(۲) انظر: (روضة الطالبين) (1/ ٦)ء‏ (ناية المحتاج) (۱/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: (روضة الطالبين) (١/٦)ء‏ (مغتي المحتاج) (/ .)١١‏ 
ن ا 

.)"٦ص( انظر: (سلم المتعلّم المحتاج)‎ )١( 

() انظر: (نباية المحتاج) (۱/ ۳۹)ء (سلم المتعدّم المحتاج) (ص۳۹). 


-——090 00 ۰ = DO 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط H0‏ < — 


مقتصًّى الكلام أو قضيّة الكلام: هو اكم بالنّىء لا على وجه الصراحة. 
حاصل الكلام: يقال للتفصيل بعد إحمال. 

حَصل الكلام: يقال للإجمال بعد التفصيل. 

تحرير الكلام» أو تنقيحه: إشارة إلى قصور في عبارة الأصل» أو اشتاله 


0 
® 


(€( 
حسو . 


تال بعض العلهاء: تستعمل إذا كان النقول عنه حى لاله را رَجََ عن 
قوله» فإذا مات صر حوا باسمه“. 

رابعا: أشهر مصطلحات الأعلام ° : 

الإمام: هو إمام ا لحَرَمَيْن المخويني؛ عبد الملك بن عبد الله (ت۷۸٤ه).‏ 

القاضي: القاضي تخسان. 

الشيخان: الإمامان: الرًّافعىٌ والنووي. 


.)٤٤ص( انظر: (الفوائد المكة)‎ )١( 


.)٤٤ص( المرجع السابق‎ )٤( 
.)٤١ص( انظر: (الفوائد المكية)‎ )0 
TR 
اا‎ I SO 
lu 


ow get >‏ المذاهب الفقهيّن الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الشيوخ: الرافعى والنووي والسبكى. 
القاضيان: امام الرويان» والماوردي. 


خامسآً: أأشهر مصطلاحات الرموز التي اتفق عليهاالمتأخزون لأسماء العلماء “: 
طب: الطَبلاويّ الكبير. 

دم: الذميريّ على المنهاج. 

ر ال م ا ا ار لاس ي 
سم: ابن قاسم العبّادي. 

(حل)ح ل: عل الحلبى. 

ق ل: القَليُوي. 

Od 

زي: عل الرَيّاديّ. 

أج: عطيّة الأجْهُوري. 

ح ف: حمّد الحقنیٌ. 

خ ط: الخطيب الشربيني. 

ب ج: محمد البجرمي. 


.)٤١ص( انظر: (الفوائد المكلة)‎ )١( 


— 0 000 ۷ | = DO 


المذاهب الفقَهيّ الأربعت: أنمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها Ho ph»‏ <—— 


ع ب: ابن حجر في (شرح العباب). 


س ل: البرهان الشيخ سلطان المرَاجيٌ. 


ش ق: عبد الله الشر قاوی. 


E 


9 4AI> C 
ISIS 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبنا الأمينء وع آله 
وصحبه ا جمعین» وبعد: 

فقد العتُ عل مقدَّمة للفقه الحنبلع من صلع وحدة البحث 
العلي؛ ذَكرَّت فيها ترجمة للإمام أحمد رحه الله تعالل» وطريقته في 
استنباط الأحكام في الجملةء وما استقرّ عليه عمل أصحابنا في الأصول 
على ما في التحرير وشرحه» والكوكب المنير وشرحه» كما ذكَرَّتِ الكتب 
الفقهية المهمّة في المذهب؛ كلمنتهى والإقناع -وعليهما الفتوى عند 
المتأخُرين-» والاصطلاحات المتعارف عليها في المذهب» وغير ذلك 


فوجدتها نافعة لطاب العلم؛ تُوقمُهم على ما يريدون من هذا الفن. 
وهذا العمل ثُشكر عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛ مّلة 
a CC ECG E SS‏ 
اال اد و نووا ع هااالی الا ون 


کتبه/ عَدّنان بن سَالِم السَّهام* 


# فقية حنبل» من أبرز تلامذة علامة الكويت وفقهيها وفرضتها في زمانه؛ الشيخ/ كد ين شليان 
اراح آلف تول الإمامة - ولا زال- بمسجد الشيخ ال جرًاح. شرح -لطلاب العلم- العديد من 
كتب الحنابلة ومتوغمم؛ كدليل الطالب» وأخصر المختصرات» والروض المرب وها ولا 
علميّة مشهودة يآتي إليها طلاب العلم من ختلف ضواحي الكويت. له حواش على بعض كتب المذهب» 
رمق کی الف ( لاال ف ها ا ع اك ال ص تن ان رحا ع 
منتهى الإرادات وشر حه للبهوتي» وحاشية على قَطر النّدَى لابن هشام» وحاشية على شرح ابن عقيل 
(غبر كاملة)» وغبر ذلك . 


۰ SCE, 0 

o@ CJS و‎ 

و 

J9 مذهب‎ CS 
. الإمام أحمد بن حنبل‎ o : 

المذهب ا لحنبلٌ هو رابع المذاهب الأربعة الخرة عد هور السلهن: 
من حيث النشأة والظهور» وهو منسوب إلى الإمام أحهمد بن حنبل الشيبانٍ 
(ت١١٤۲ه)ء‏ الإمام المحدث الفقيه؛ الذي اشتهر بتعظيمه للنصوص» 
وآثار الصحابة» وبتى جل فقهه عليهاء ومن تأمّل وة حافظته» وسعة 
غلم وكة وغه لر مقدار ما بلغه هذا الإمام من العلم والفقه 
حتی إنه لم ير مثله في زمانه» وشهد له القاصي والداني بذلك. 

ولتجلية ذلك سنتناول مذهب الإمام آحمد من خلال المطالب التالية: 

لمطلب الأوّل: ترجة إمام المذهب. 

الملطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. 

المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب. 

المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب. 

المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. 


ef eee 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نط0[ <— 


امطاب الأول 
ترجمم إمام المذهب 


أولا: أسمهء ونسبه: 


ع 
+ 


الَرْوّزي» البصري نسبةء البغدادي نشأةَ ومولداً وإقامةء يلتقي نسبه بالنبيٌ 
ية في زار بن معد بن عَدنان. 

tT‏ فهي e‏ من بني عامر؛ إحدى قبائل بني شيبان» 
اسا 

ثانیا: مولده» ونشأته: 


ولد الإمامٌ أحمد بن حنبل في بغداد» في ربيع الأول سنة مائة وأربع 


: ر آي ٥‏ 
وستین (٤۱۹ه)»‏ وکانت أمه قد جاءت به وهو ّمل من مَرْو؛ حیث کان 


ص 
¢ ت 
« 


١ ان‎ 


أبوه من أجنادهاء ثم انتقل إلى بغدادء فود له الإمام أ 


8 


حمل إل 


» 


(1) انظر: (سيرة الإمام همد بن حنبل) لصالح بن أحمد (ص*)»ء (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي »)٤١١ /٤6(‏ (مناقب الإمام أ حمد) لابن الجوزي (ص١٠-٠۲)»‏ (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي /١١(‏ ۱۷۹-۱۷۷)» (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أ حمد) للبرهان ابن مفلح 


.)٤/۱( 
ef eee 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نض 0< 


آدركت الأب بعد مولد ابنه بثلاث سنين» وله من العمر ثلاثون سنة؛ فنشاً 
الإمام أحد يتياً برعاية مه حيث شرفت على تربيته تربية عِلمية صالحة؛ 
فدَقعته إلى مُعلّم الحُتّاب؛ فتلقی عنه حى برز بین أقرانه» وکان مُعلّمه 
يتجاوز عن الأجر أحياناً مقابل ما يقدمه له الصبىٌ من مساعدة في تلقين 
الصعاف من أقرانه الطلاب؛ كا كان في صباه شديد الشخف في العلم 
وطلبه» ونيز في شبابه بالورع وعفمًة اللسان. 


A 


$ 


شغف الإمام أحمد منذ نعومة أظفاره بطلب العلم وتحصيله؛ فأقبل 
عليه بتَهّم وجد واجتهاد؛ يزاحم طلاب العلم ي مجالس علاء بغداد» وهو 
ق السادسة عشرة» وسافر في طلبه وتحصيله؛ فرحل إلى الكوفة» 
والبصرة» ومكة» والمدينةء واليمن» والشام» والجزيرة» وكتب عن علماء كل 
بلد» حتّى شغله ذلك عن التكشّب والنکاح؛ فما تزوّج له إلا بعد أن 
بلغ الأربعين» وكان قد أدرك من العلم ما أراد". 

وکان من حرصه على طلب العلم: آنه کان يبادر إلى مجالس العلم 
(۱) انظر: (تاریخ بغداد) »)٤٠١ /٤(‏ (مناقب الإمام آحمد بن حنبل) (ص۲۲-٤۲)ء‏ (تہذيب 


الكال) لليري /١(‏ ٥٤٤)ء‏ (سير أعلام النبلاء) (١١/۱۷۹)ء‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) لسالم 
الثقفي (۱/ .)٠۲۷‏ 


(۲) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص١۳۳-۳)»‏ (مناقب اللإمام أحمد بن حنبل) (ص۷۲)» 
(تہذيب الکال) (۱/ »)٤۳۷‏ (سير أعلام النبلاء) .)۱۸١ /١١(‏ 


ef eee 


o got ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


والسماع قبل الفجر» حتى تی إن مه کانت تأخذ بثیابه وتقول: حٌى ودن 
ET‏ 

وأوّل ما بدأ به من العلم طلب الحديث؛ فجلس إلى أبي معاوية هشيم 
ابن بشير» وسمع منه» وهو أكثر شيوخه الذين لازمهم (من سنة ٩۱۷۹ء‏ وحتى 
۳ه)» وكتب الحديث عن آي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة» ولازم 
عبد الر حن بن مَهدي؛ فکتب عنه الحديث» وأخذ عن آبي بكر بن عياش ۳ 

ولم يمنعه تقدم سنه وعلو دمه في العلم أن يستمرٌ في طلبه» ويزاحم 
صغار الطلبة في المجالس؛ ليسمع ویکتب ویتعلّم» من غير كلل ولا مَلَل؛ 
وقد رأی رجل معه حبرةًء فقال له: يا أبا عبد الله! أنت قد بلخت هذا المبلغ» 
وأنت إمام المسلمين؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. وروي أنه قال: آنا أطلب 
العلم إلى افخ القر". 


O OE OTT ٤ 


(۱) انظر: (مناقب الإمام مد بن حنبل) (ص۳۷). 

(۲) انظر: (سيرة الإمام أحمد بن حنبل) (ص٠")»‏ (تاريخ بغداد) .»)٤١١ /٤(‏ (مناقب الإمام أحمد) 
رض ۲« .(V‏ 

(۳) انظر: (مناقب الإمام آحمد) (ص۳۷). 
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المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نط H0‏ <_— 


تعظيم لسنة الى كي وقد بلغ تعداد شيوخه من المحدثين» والفقهاء 
والمقرئين: نحوا من أربع|ئة وأربعة عشر شيخاء وامرآة واحدة روى عنها. 
ومن اشهرهم: 
۳هھ))» إساعیل ابن علي (ت۱۹۳ه)» وکیع بن الجراح (ت۹۷١ه)»‏ 
سفیان بن عیینة (ت۱۹۸ه)» سلي‌ان بن داود بن الجارود؛ ابو داود الطيالسى 
( ت٤‏ ١۲ه)»‏ حمّد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ عبدالرزاق بن همام 
الصنعاني (ت ۲۱۱ ه) نعیم بن خاد (ت۲۲۸ه)» حى بن مين (ت 

خامسا: أشهر تلاميذه: 

لقد بلخت شهرة الإمام أحمد في العلم والفقه مبلغ الآفاق؛ فقصده 
طلاب العلم من شتى الأنحاءء وانكبوا على مجالسه ينهلون من علمه 
ویسمعول حليته» ويتفقهون على بديه» وقد بلغ تلامىذه من العدد رة 
حتى أحصاهم العاذون فبلغوا هم نحواً من خسائة وسبعة وسبعين نفساًء 
فضلاً عمّن أخذ عنه من حضر مجالسه» ولم ينقل اسمه» بل إن من شيوخ 


(۱) انظر: (مناقب الإمام أحمد) ( ص .)٦۷-٤١‏ 
(۲) انظر: (مناقب الإمام آحمد) ( ص )٤٠١‏ وما بعدهاء (عذيب الکال) )٤۳۷ /١(‏ وما بعدها. 


ef eee 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وقد ذكر بعض المتر جين لسيرته آنه كان يحضر مجلسه ما يزيد على سة 
آلاف؛ ما بین کاتب» ومستمع» ومتأدب بأدب). ومن أشهر تلامذته: 

وکیع بن ا لمحرٌاح (ت۱۹۷ه)» عبد الر من بن مهدي (ت۱۹۸ه)» بجی 
ابن سعيد ا (ت۱۹۸ه)» ابو عبد القاسم بن سام ( ت٤‏ ۲۲ه)» یی 
ابن معین (ت۲۳۳ه)» إسحاق بن إبراهیم بن راهویه (ت۲۳۸ه)» عمد 
ابن إساعيل البخاري (ت ۲٣٣‏ ه)»آحمد بن حمّد بن هانئ الطائي؛ ابو بكر 
الأثرم (ت٠٠۲ه)»‏ مُسلم بن الحجًاج التيسابوري (ت۱٠۲ه)ء‏ عبيد الله 
ابن عبد الكريم؛ أبو رَرْعة الرّازي (ت٤٠۲ه)»‏ صالح بن أحمد بن حَنبل 
( ت٣٣‏ ۲ه)» نبل بن إسحاق بن نبل (ت ۲۷۳ه)». عبد الملك بن 
عبد الحميد الَيّموني (ت ٤‏ ۲۷ه)»ء إسحاق بن إبراهيم بن هان التيسابوري 
( ت٣‏ ۲۷ه)ء سلی‌ان بن الآشعث؛ أبو داود السجستاني (ت ۲۷۵ه)» حَرْب 
ابن اساعیل الکزماني (ت ۲۸۰ه)» عبد الله بن آحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه)» 
مهنا بن بجيى الشامي» وغيرهم كثير. 

سادسا: علمه وفقهه: 


ے 
A‏ ل س 


كان الإمام أحمد بن حَنبل مله إماماً في الحديث والسْنةء حى إِلّه 


(۱) (مناقب الإمام آحمد بن حنبل) (ص۷۷). 
(۲) انظر: (مناقب اللإمام أحمد بن حنبل) (ص۷٠٠)‏ وما بعدهاء (تهذيب الكال) )٤٤١ /١(‏ وما 


بعدها. 
ef eo‏ 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نط0[ <— 


اشتهر ذا العلم أكثر من شهرته بغير ذلك من العلوم» إلا أن واقع الحال 
يبن آنه كان قد مع بين الرُواية والدّراية؛ فكان إماماً في الفقه والفهم» 
وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم؛ فتكلم عن 
معرفة(). 

ومن تأمّل شيوخ الإمام أحمد يله يرى آنه تتلمذ ابتداءًَ على القاضي 
الشافعي؛ وهذا يؤكد أنه قله كان على اطلاع بالفقه» وسعة في العليي 
استحق معه أن يصفه بو القاسم الجبلي بقوله: «...كان أحمد بن حنبل إذا 
سئل عن الال کن لم اللا نن 

وقال إبراهیم الحر: «رأیت أحمد بن حَنْبل؛ فرآيت كأن الله مع له 
علم الأوّلين والآخرين من كل صنف» يقول ما شاء ويُمسك ما شاء»". 

ويقول أحمد بن سعيد الدّارمیٌّ: «ما رأيت أسُوَد الرأس أحفظ لحديث 
رسول الله ی ولا آعلم بفقهه ومعانیه من آبي عبد الله مد بن حَنبل)“. 

ومن سعة فقهه وعلمه يجله أنه كان يأل عن مذاهب الانكَّة والفقهاء؛ 
فيعرفها معرفة الخبير بهاء العام بدقائقها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 


(1) انظر: (المدخل إلى مذهب اللإمام مد بن حنبل) لابن بدران (ص٥٤).‏ 

(۲) انظر: (مناقب الإمام أمد) (ص۷۷)» (طبقات الشافعية الکبری) للسبكي (۲/ ۲۸). 
(۳) انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (۲/ »)١١‏ (طبقات الشافعية الکبری) (۲/ ۲۸). 

() انظر: (تاریخ بغداد) (6/ »)٤۱۹‏ (مناقب الإمام آحمد) (ص۷۸). 


efe 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


«... حنبل وأحمد بن الفرَّج كانا يسألان الإمام مد عن مسائل مالك 
وأهل المدينة» کا كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثوري وغیره» وکا کان الميمونيٌ بسأله عن مسائل الأوزاعيٌ» وکا كان يسأله 
إسماعيل بن سعيد الشالّنْجيٌ عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه ...)0. 

وقد شهد لفقه الإمام أحد آئمّة الفقه والعلم؛ فوصفوه بالإمامة والفقه؛ 
كعبدالرزاق الصنعاني» وأبي عبيد القاسم بن سَلام» وأبي ثور» والشافعيء 
وعل بن الَدِيني» وابن وارة» والنسائي» وصالح بن محمد جَرَرَة» والبوشنجي» 
وأبي زرْعة الرازي» وإسحاق بن راهَوَيّه» وآبي حاتم الرازي» و یی بن مَعين» 
وغیرهم کثیر". 

وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه وتأثر بفقههم: حمّد بن 
إدريس الشافعى» وإسحاق بن راهَويه. 

أمّا الشافعيٌ فقد أدرك الإمامٌ أحمد أربعين عاماً من حياته» وتتلمذ عليه 
واستفاد من فقهه وعلمه؛ وذلك حينا قدم الشافعىٌ بداد وكان قدم إليها 
مرّتين» فجلس إليه الإمام أحمد» وأخذ عنه» كا أخذ عنه في رحلته إلى مكة. 

ولقد كان هذه E CS‏ الفقهيّة والعلمية للإمام 
أحمد عند شيخه الشافعيٌ؛ فشهد له بالإمامة؛ حيث قال: «أحمد إمام في ثمان 


(۱) (مجموع الفتاوی) .)١٠٤١ /۳٤(‏ 
(۲) انظر: (سیر اعلام النبلاء) (۱۱/ ۲۰۳-۱۹۰۵). 


a OO ۹ <DOT— 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نط0 <_— 


خصال: إمام في الحديث» إمام في الفقه» إمام في اللغة إمام في القرآن» إمام 
في الفقر» إمام في الزهد» إمام في الورع» إمام في السّةه0. 

وأمًا إسحاق بن راهَرَبه؛ فقد كانت تربطه بالإمام مد علاقة وثيقة» 
لا سيا ّى ارتحلا سويّة لطلب العلم» وكانا يتذاكرانه معا" . 

يقول ابن تيمية: «وموافقته -آي الإمام أ حمد- للشافعيٌ وإسحاق» أكثر 
من موافقته لغیرهماء وأصوله بصو آشبه منها بأصول غير هما» وکان يثني 
عليهاء ويعظّمههاء يرجح أصول مذهبها على من ليست أصول مذهبه 
كأصول مذهبه). ومذهبه: أن أصول فقهاء الحديث أصحٌ من أصول غيرهي» 
والشافعيٌ وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء ا لحديث في عصرهما... » . 

ومع شدة تأثر الإمام أحمد بالإمامين الشافعي EE‏ 
بمذهبه» واستقل بأصوله» التي سار فيها على طريقة فقهاء المحدّثين؛ فكان 
عند استنباط الحكم الشرعيّ يسير على النحو الآتي: ينظر في القرآن» ثي في السَة 
ثه ني آقوال الصحابة وآثارهم. أا القياس عنده فهو تابع هذه الأصول» ولا أدلً 
على هذه المنهجية من فتاويه التي كانت تعتمد في أجوبتها على النص والاأثر. 

يقول الشيخ حمّد أبو رهرة: يق لنا أن نقول: إن أحمد إمام في الحديث» 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) لابن آي يعلى (۱/ .)١‏ 
(۲) انظر: (سير أعلام النبلاء) /١١(‏ 1۱۸۸ء ۹۳٠)»ء‏ (المدخل المفصّل إلى فقه اللإمام همد بن حنبل) 


لبکر ابو زید (۱/ ۳٦۹‏ ۳۷۰). 
(۳) (مجموع الفتاوی) /۳٤(‏ ۱۱۳). 


ef eee 


o got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ومن طريق هذه اللإمامة في الحديث كانت إمامته في الفقهء وإن فقهه آثار في 
el E E‏ 
من أقوال وفتاوى في مسائل ختلفة؛ تجعلنا نحكم بأَنّه كان فقيهاً غلب عليه 
الأثر ومنحاه)(. 

و بلعل انلا هاا به أنه كانت له اختيارات فقهية كثرة 
متثورة في بطون كتب المذهب خالف فيها شيوخه» بل إن في أجوبته على أسئلة 
تلامذته» وما دوّنوه عنه في كتبهم من الفقه» والتعليل» والتدليل» ودقة 
النظرء واستنباط الأحكام من أدلّتها؛ ما يدل على هذه الاستقلالة. 

ا ا 

عرف الإمام حمر ہیراک ا الحامعة؛ التي دل على سعة علمه» 
وتعدّد مرویّاته وأسانیده» وعمق فهمه» وقد بلغت تصانیفه نحواً من 
ثلاثين مصتفاًء وقاربت كتبُ المسائل التي کتبت عنه نحواً من مائتي کتاب. 

وقد تنعت تصانيفه بين ختلف العلوم الشرعيّة؛ فكتب في الاعتقاد. 
E O E EE‏ 

(المسند) وهو أعظم كتبه وأجلّها شرفا؛ ما حواه من أحاديث الس بل 
(۱) (ابن حنبل) (ص٤١٥۱-٩٥٠).‏ 


(۲) انظر: مقدمة (مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله) لعل المهتا /١(‏ ۲۸)ء (المدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام آحمد بن حنبل) (۱/ ۳۷۱» ۳۷۳). 


efe 


لمذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي $ۈطhط <I‏ 


اقا 

ومنها أيضاً: (فضائل الصحابة)» (العلّل ومعرفة الرجال)ء (الأسامي 
والكنى)ء (الزهد)» (الردٌ على الزنادقة واََهُوية)» (الناسخ والمنسوخ)» (للعَدّم 
والمؤ خر ني القرآن)ء (المناسك) الكبير والصغبر» وغبرها من المصتفات. 

ثامنا: ثناء العلماء عليه: 

لقد كان الإمام أحمد مثالا يحتذى به في العلم الراسخ» والأدب الح 
راا ان اساب الف ر الاما الل الال ے غا عل 
زمانه» وحجُة بين الله وخلقه؛ فكثر ثناء العلاء عليه» وأسهبوا في بيان 
فضله» وعلوٌ كعبه» وما قيل في ذلك: 

أ - قال الإمام الشافعى: حرجت من CEG‏ 
N‏ 

2 وقال عل بن الَِيني: «انخذث آحد بن حنبل إماماً فیا بینی وبين 
الله» ومر قوی على ما يَقرّی عليه بو عبد الله؟!)". 


ج- وقال أبو عبيد القاسم بن سَلام: «انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن 


(۱) انظر: (المدخحل إلى مذهب الإمام أمد) (ص٤ »)٤‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام اهمد بن حنبل) 
.(o- ۲ /۱(‏ 

(۲) انظر: (تاریخ بغداد) »)٤۱۹ /٤(‏ (تذكرة الحفاظ) .)١١/۲(‏ 

(۳) انظر: (المجروحین) لابن حبّان (۱/ »)٥٦‏ (تاریخ دمشق) لابن عساکر /٥(‏ ۲۷۹). 


efe 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


حنبل؛ وهو أفقههم فيه» وإلى عل بن الدِينيًّ؛ وهو أعلمهم به» وإلى يحيى 
ابن مَعين؛ وهو آكتبهم له» وإ ابن بي شيبة؛ وهو أحفظهم له». 

د - وقال يى بن مَعين: «أراد الناس أن أكون مثل أحد بن حنبل» 
لا والله لا أكون مثل أحمد أبدا» . 

ه- وقال شر بن الحارث الحافي -وقد سئل عن أحهمد بن حنبل- فقال: 


عم 


«أنا سال عن أحمد بن حنبل؟! إن أحمد أدخل الكر؛ فرج ذَهَباً أمر»". 
و - وقال أبو زرْعة الرازئ: «ما رآت عيني مثل أحد بن حنبل. فقلت 
-أي عبد الله بن محمد بن عبد الكريم-: في الِلْم؟ فقال: في العم والزهد. 
والفقه» والَعرفّة» وك خبر؛ ما رأث عيني مثله». 
وا مكانة: صبرَّه وثباته في أيام المحنة العظيمة التي بدأت زمن الخليفة العباسى 
المأمون» واستمرّت إلى زمن المعتصم» ثم الواثق؛ حيث حلوا الناس على القول 
بخلق القرآن» وكان الإمام أحمد ويله في هذه المحنة أمةء ثابتاً على الحق» 
راسخاً رسوخ الجبال» یأبی أن یغش دینه» وأن يبدل معتقده» رغم ما لقیه من 
التنكيل والتعذيب والسجن؛ فعَصَم الله به خلقاً کثبرین» حتی جاء الفَرَّج من 


(۱) انظر: (الجرح والتعدیل) (۱/ ۲۹۳) لابن أبي حاتم» (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)١١‏ 
(۲) انظر: (ا جرح والتعدیل) (۱/ ۲۹۸)» (سیر آعلام النبلاء) (۱۱/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: (سیر آعلام النبلاء) (۱۱/ ۱۹۷)» (تہذيب الکمال) .)٤٥١٤ /١(‏ 

(6) انظر: (مناقب الإمام آحمد) (ص۳١١).‏ 


efe 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ي نط0[ <— 


الله تعالى» بتولي الخليفة المتوكل منصب الخلافة؛ فرفع الله به الغْكَة» ونصر 
مذهب أهل السنة. 

تاسعا: وفاته: 

توفي الإمام أحهمد بن حنبل له ببخداد» ضحَى يوم الحمعةء لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل» سنة إحدى واربعين ومائتين» وقد ناهز 
عمره السابعة والسبعين» ودفن بعد صلاة العصر» وكان قد أصابته ا مى قبل 
وفاته يوم الأربعاء لِلَيَنٍ لتا من شهر ربيع الأول؛ فاعتلَ منها تسعة أيّام 
حتّى اشتدّت عليه ومات» ول ين طيلّة مرضه» إلا في الليلة التي توفُي فيها. 
وکان قد شهد جنازته جم غفیر ير مثلّه قط ؛ فرحم الله الإمام أحمد رحة 
واوا كه ادوس الاعل ف ا 


صر رآ4 
ES‏ 


(1) انظر تفاصيل نة القول بخلق القرآن في: (مناقب الإمام أ حمد) (ص١١٤)‏ وما بعدهاء (سير 
أعلام النبلاء) (۱۱/ ۲۳۹) وما بعدها. 
(۲) انظر: (تاريخ بغداد) »)٤۲١ /٤(‏ (المقصد الأرشد) .)١١ /١(‏ 


ef eee 


oo pot ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


امطاب الثاني 
أطوارا ذهب ومراحله التاريخير 


ما من مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة التي نشأت في تاريخ التشريع 
الإسلاميٌ إلا وقد مر بعددٍ من المراحل والأطوار التي تبن نشأة المذهب» 
وتطوره عبر الأزمان والعقود حتى استقرّت أصوله» وعرفت قواعده التي 
بنيت أحكامه الفقهيّة عليهاء من خلال علاء تبنوه فقهاً وتدريسا؛ فشهروه 
وصتفوا فيه؛ فصارت تصانيفهم حل اهتهام طأاب العلم الراغبين في التفقه 
فيه» ومعرفة أصوله. 

ويمكن تقسيم هذه المراحل والأطوار التي مر بها المذهب الحنبل إلى 
آربع مراحل: 

المرحلة الأولى: طمر النشأة والتأسیس ١١-۲١ ٤(‏ ۲ه): 

وتبداً هذه المرحلة من تصدر الإمام أحمد لله للدّرس والفتوى سنة 
(١٠۲ه)؛‏ حيث لم يتصدّر لذلك إلا بعد بلوغ سن الأربعين؛ فقد 
كان قبلها يرى ضرورة التفرّغ للطلب وتحصيل العلم» قبل الاشتغال 
في الفتيا والتدريس؛ الأمر الذي يعرز من مُكََيّه العلميّة» وتدعيم آلة 


لمذاهب الضقهيّت الأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي $Éۈط <I‏ 


الاجتهاد لديه. 

والناظر في مسيرة الإمام أحمد العلمية يدرك مقدار ما بلغه من المكانة 
والنضوج الفقهى؛ فهو قد تلقى عن عدد كبير من الشيوخ في ختلف أصناف 
العلوم الشرعيّةء وعلوم الآلة؛ ما كان له أثر في تحديد معام أصول منهجه 
العلمي والفقهيئ. 

ونظراً لما كان يملكه الإمام أحمد من سَعَة في الحفظ والرواية» ونضوج في 
الفقه والدّراية؛ توجهت إليه نظار طلاب العلم؛ يستمعون إليه» ويكتبون 
عنه» ویستفتونه؛ فأصبح علمه منشورا بين الناس؛ لا سيا مع عناية تلاميذه 
بأقواله وأفعاله» وتدوينهم للمسائل العلمية عنه في ختلف أبواب العلوم؛ 
کا لاعتقاد. والأصول» والحديث» والفقه» حتی بلغت المساتل الدوة عله 
e‏ تتي کتاب؛ تبت تحت نظره وإشرافه . 

المرحلة الثانية: طمر النقل والتطور (١٤۲-١١٠٠ه):‏ 

عد هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة؛ حيث كان لأصحاب الإمام 
أحمد دور في نقل مذهب إمامهم إلى من بعدهم من التلاميذ» من خلال 
الرس رال ت رالاس ري داك ما كا ال الا ا 
يكتبون إلى صالح -ابن الإمام أحمد- «من خراسان ومن المواضع يسأل هم 


(۱) انظر: (مفاتيح الفقه الحنبي) (۱/ .)١١١ ١٠٠١‏ 
(۲) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام امد بن حنبل) (۱/ .)١١١ ١۱۳۳‏ 


fees 
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أباه عن المسائل؛ فوقعت له مسائل جياد». 

وعن ابن أي حاتم قال: «كتب إل عبد الله بمسائل أبيه» وبعلّل الحديث»))» 
وکان عبد الله قد جمع عن أبیه مسائل في الفقه» رتبها على الأبواب". 

ومن تلامذته الذين صتَفوا المسائل الفقهيّة التي رَوَوها عنه ورتبوها: 
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الاَثرَّم (ت ٠١‏ ۲ه)0. 

ومن عرف من أصحاب الإمام أحمد بجلقه العلميّة والتدريس: أحمد 
ابن ا لخصیب بن عبدالرحمن؛ فقد کان مشهوراً بطرسوس» وکان له حلقة 
فقه» ونقل عن الإمام أحمد مسائل جياداً؛ ك ذكر ذلك الدل<“. 

وما يدل على دور تلاميذ الإمام أحمد في نشر علمه وفقهه ما حكاء 
ا خلال فقال: «خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو» فشيعته الناس إلى سامر 
فجعل بردهم» فلا یرجعون» فحزروا؛ فإذا هم سوی من رجع نحو مسین 
ألف إنسان» فقيل له: يا أبا بكر؛ احمل الله فهذا علمٌ قد تشر لك» قال: 
فبكى» ثي قال: ليس هذا العلم لي إتّ| هذا علم أحمد بن حنبل). 


(1) انظر: (طبقات النابلة) (۱/ ۱۷۲). 
(۲) (الجرح والتعديل) /٥(‏ ۷). 

(۳) انظر: (مفاتيح الفقه الحنبلي) (۲/ .)۳١۹۷‏ 
)٤(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) .)٠١ /١(‏ 
)٥(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) .)٤١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: (طبقات الحنابلة) .)٥١ /١(‏ 


ef mee 
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ولا أدلّ على نقل تلامذة الإمام أحد لمسائله وفقهه وعلمه من ذلك 
الكمٌ الكبير والعلم الغزير الذي نقله الإمام الال عنهم ني كتابه الفريد 
(الجامع لعلوم الإمام أحمد)؛ حيث تتلمذ على آيدي عدد كبير من أصحاب 
الإمام أحمد» ونقل مسائلهم التي رَوَوّها عن إمامهم» حتى تقلت إلينا طبقة 
بعد طبقة» وجيلا بعد جيل. 

ولعلَّ من الدلائل على الجهود التي بذهما التلاميذ في نشر مذهب الإمام 
أمد وعلمه: تول بعضهم لمنصب القضاء فان الأحكام القضائية مبناها 
فقه القاضي الذي نله من علم شيو خه. 

ومن عرف بتول القضاء من أصحاب الإمام أحمد وتلامذته: ابنه صالح؛ 
فقد وَلِيّ القضاء بطَرْسوس» ثم أصبَهان. 

ومنهم: الحسن بن موسی الاَْشَیَّب (ت ۲۰۹ه)؛ وكان قد وَلِىّ قضاء 
الموصل» وحمص» وطبرستان". 

ثم قام تلاميذ أصحاب الإمام أحد بتلقي هذه المسائل عن شيوخهي 
واشتغلوا بجمعهاء وترتيبهاء والترجيح بينهاء وعرفت هذه المرحلة ب (طبقة 
المتقدمين)» وهي تنتهي بوفاة ا لجسن بن حامد سنة (۳٠٤ه).‏ 

وقد برز في هذه المرحلة عدد من العلاء الذين كان هم أثر بالغ في نمو 


.)٠١١ /١( انظر: (طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.)۱۳۸ /۱( انظر: (طبقات الحنابلة)‎ )۲( 
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الذهب وانتشاره؛ ومن أبرزهم: أحمد بن محمد الكلال (ت ١١۳ه)»ء‏ الذي 
بذل جهداً في تتبع أصحاب الإمام أحمد. والاجتماع بم» وكتابة ما رووا عن 
الإمام بالإسنادء حتى جع مسائل كثيرة جعلها في كتابه (الجامع لعلوم 
الإمام أ حمد).» ومن وقتها بدا ظهور الانتساب إلى الإمام آمد» وبرز علاء 
الذهب ومشايخه الكبار» بعد أن لفت كتابه هذا أنظار العلهاء وطلاب العلب؛ 
فاستقرّت بذلك كتب مسائل الرواية» مع ما أضيف إليها من مرويّات كتاب 
(الجامع) للخلال. 

وظهر في هذه المرحلة من علماء المذهب مَن صار يدون فقه الإمام أحمد 
على طريقة المتون والمختصرات؛ ومن أبرز أولئك المدوّنين: أبو القاسم عمَر 
ابن سین ارقي (ت ٤۳۳ه)»‏ الذي صف أل متن ختصر في فقه 
الإمام أحمد؛ جعله مرتباً على أبواب الفقه؛ عرف ب (ختصر الخرقي). 

ومنهم: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر؛ المعروف بغلام الال (ت ٣۳‏ ٣ه)»‏ 
الذي عكف على كتاب املال بالدراسةء والاختصار» والترجيح بين الروايات. 

ولم يتوقف حع المسائل الفقهة المرويّة بأسانيدها عن الإمام أحمد ني هذه 
المرحلة عند الإمام الخلال» بل تبعه على ذلك اسن بن حامد (ت ٤٠۳‏ ه) 
الذي صتف كتابه (الجامع في المذهب) في نحو أربعائة جزء؛ جمعه على أبواب 
العلم. 


کا برز في هذه ا حا صف الول كا الول ا للختار في المذهب؛ 


المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نط H0‏ <_— 


ككتاب (النصيحة) لأب بكر الا جري (ت ۳٦۰‏ ه)» أو على القولین؛ ک (كتاب 
القولين) لعبد العزيز غلام الخلالء وكذا التصانيف الجزئية المغردة في أبواب 
فقهية معيَنة؛ ككتاب (المناسك) لابن بطة العكثري (ت ۳۸۷ه). 

وبالإضافة إلى التصنيف في الفقه» ظهر في هذه المرحلة التصنيف في 
أصول مذهب الإمام أحمد» ومصطلحاته؛ كا فعل الحسّن بن حامد في 
تصنيفه لكتابي (أصول الفقه) و(تذيب الأجوبة). 

المرحلة الثالثة: طور التحري والضبط والتنقيح (۳٠٤-٤۸۸ه):‏ 

وتبداً هذه المرحلة من القرن الخامس حتى أواخر القرن التاسع الهمجري» 
أي من وفاة الحسن بن حامد (۳٠٤ه)‏ وحتى وفاة البرهان ابن مفلح 
(٤۸۸ه)؛‏ فبعد أن استقرّت المسائل الفقهيّة؛ برزت الحاجة إلى ضبط هذه 
لمسائل وتحريرها وتنقيحهاء وترتيبها على الأبواب الفقهية؛ فانتقل علاء 
امذهب في هذه الطبقة التي أطلق عليها اسم (طبقة المتوسطين) إلى خدمة 
الذهب في هذا الاتجاه؛ فضبطوا القواعد العامة في نقل المسائل المروية عن 
الإمام وأصحابه» وخرّجوا الفروع على الأصول» ورجُحوا بين الروايات» 
والوجوه» والاحتمالات» واستكملوا الببحث في أصول الفقه الحنبل» واعتنوا 
بدراسة الفروق الفقهكة ضمن قواعد عامَة» وضوابط خاصّة لفقه المذهب» 


(1) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)٠١١ ء٠١١ /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم 
الإمام أحمد) خالد الربَّاط» وسيّد عيد )۸٩۹ /١(‏ 


ef eee 
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وأثرّوا المذهب بالمصطلحات الفقهية التي تير ألفاظ الإمام» وتبيّن الراجح من 
الروانات و غر دل . 

ومن أبرز علماء هذه المرحلة: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء 
( ت۸٥٤‏ ه)» وأبو الطاب حفوظ بن أحمد الكَلْوّذانٌ (ت ٠١‏ ه)» وأبو الوّفاء 
عل بن عقيل (ت ١٠١ه)؛‏ الذين اهتموا ببيان أصول المذهب من خلال 
مصتفاتہم التي وضعوها. 

وبرز في هذه المرحلة أيضاً عناية علاء المذهب ب (ختصر الخرقي)؛ 
فتناولوه بالشرح والتعليق» والتظّم وبیان غریب آلفاظه؛ حتی بلغ عدد ما 
8 الکاب تج فن عرب مص )ا رتور کاب 
(الُغني) للموفق ابن قدامة الَقَدسي (ت ٠۲٠‏ ه)؛ الذي كان شيخ المذهب 
في زمانه» هو والجد ابن تَيمية (ت ٦٥۲‏ ه). 

كي امتازت هذه الرحلة بظهور طبقة من اللحفقين والحين في الذهب: 
كشيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيمية (ت۷۲۸ه)» وشمس الدين 
محمد بن بي بكر ابن قَيّم ا لجوزيّة (ت۱١۷ه)»‏ وشمس الدين محمد بن 
ملح (ت ۳٦۷ه)»‏ وعبد الرحهن بن أحمد بن رَجَّب الحنبلحٌ (ت١۷۹ه)ء‏ 


وبرهان الدین إبراهیم بن محمد ابن مُفلح (ت ٤۸۸ه).‏ 


.)١١١١١١١/١( انظر: مقدمة (الجامع لعلوم الإمام آحمد)‎ )١( 


efe 
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المرحلة الرابعة: طور الاستقرار (٠۸۸ه‏ وما بعدها): 

وهي المرحلة التي تنتظم ما يطلق عليه اسم (طبقة المتأخرين)» وتبداأ 
من أواخر القرن التاسع الهجري (١۸۸ه)‏ إلى عصرنا الحاضر؛ وفيها 
استقرً المذهب على ما كتبه السابقون ودونوه؛ لما رأوه من صحَة أحكامهم 
في الحملةء وموافقتها لقواعد وأصول المذهب؛ فاكتفوا بالاختصار» 
والتعليق» والتحشية»ء والتوضيح» والتذييل» والشرح» وبعض الاختيارات 
والاجتهادات المغرّعة أو الزائدة عليهاء ومع ذلك لم تخل جهوذهم من تحقيق 
وتنقيح» وترجيح للروايات المتعددة في المذهب. 

ومن أبرز المحمقين والمتحين في هذه امرحلة: آبو اخسن عل بن سيان 
اکرداوی (ت ٥‏ ۸۸ه)» ویو سف بن عبد اهادي (ت۹۰۹ه)» وموسی بن 
أحمد ا لحجاوی (ت۹1۸ه)» وحمّد بن احمد الفتوحىٌ (ت ۹۷۲ه)» ومرعي 
ابن پُوسف الکَرْمیٌ (ت ۱۰۳۳ ه) ومَنصور بن ونس البهوتي (ت ۱۰٥۱‏ ه). 

ويلتحق بهذا الطور ما بل وبل من جهود علميّة معاصرة لإحياء ونشر 
الذهب؛ تحقيقاء وتأليفاًء ودراسة؛ حيث قامت كثير من مراكز البحث العلمي» 
والجامعات الإسلامية على مستوى العام العربي والإسلامي باخاذ التحقيق 
وسيلة من وسائل الحصول على شهادات الدراسات العلياء هذا بالإإضافة 


(1) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)٠١١ /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
أحمد) (۱/ .)١۹‏ 
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إلى الجهود الفردّة والجماعيّة في نشر تراث المذهب الفقهيٌ والأصول<. 


صر ,0 رآ چب > 
o 71 CL‏ 


(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) »)١١١ /١(‏ مقدمة (الجامع لعلوم الإمام 
آحمد) (۱/ ۳۹۱). 


efe 
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المطاب التالث 
صول الاستنباط العام 2 المذهب ^ 


لا تختلف أصول الاستنباط عند الإمام أحمد عن غيره من أئمّة الفقه 
المعتبرين» إلا من حيث التقديم والتأخير» والتوسّع وعدمه» ويمكن إجمال 
هذه الأصول التي بنى الإمام أحهمد عليها مذهبه فيا يلي: 

)١‏ النص: ويقصد به نصوص القرآن الكريم» والسَنّة النبويّة الصحيحة؛ 


(1) ما ذكرناه من أصول الاستنباط في المذهب إنا هو على سبيل اللإإحال لا التفصيل؛ حيث جرت 
العادة بتقديم القرآن والسّة (النص) على غيرهما من الأدلّة؛ لمكانتهما وشرفهىاء ولأا أصلَ 
ااا ا و 
أنّا ما استقرًّ عليه المذهب في ترتيب الأدلّة وطْرق الاستنباط عند إمام المذهب؛ فهو ما ذكره 
امتأخرون منهم في كتب الأصول؛ ني باب ترتيب الأدلّة؛ وهو من حيث الإجمال: الإجاع» ثي 
الكتاب ومتواتر السنَةء ثي آحاد الستة على مراتبهاء ثم قول الصحابيء ثم القياس؛ فهذا هو 
المذهب في طريقة الإمام أحمد في الاستنباط غالباًء ولا يمنع أنه حصل منه ما ذكرناه في المتن من 
ترتيب» لا سيا وأنه قد جدت مسائل من هذا القبيل في كتب الفقه المطوّلة. 
وها ارفا اا رون هن ر ي ادن اااي قد حمل فر ارا وان ومر 
غور طريقة الإمام مد في الاستنباط؛ فاستقرٌوا عليها. 
اظ رو الا و اا ن ا 7 ۹ اع ال ضول ومعاقل 
الفصول) لصفي الدين الحنبلي (ص٠١)ء‏ (التحبير شرح التحرير) للمرداوي »)٤١١١/۸(‏ 
(الكوكب المنبر شرح ختصر التحرير) للفتوحي ٥-٠٠٠١ /٤(‏ ١٠)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
همد بن حنبل) (ص۲۰۸). 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نط0[ <— 


وما في المرتبة عند الإمام أحمد سواء من حيث بيان الأحكام الشرعيّة» وإن 
نت فص ا ا د عع ص ل م حاار 

فإذا جد نصا أفتى بموجبه» ول يلتفت إلى ما خالفه من عمل» أو رأي» 
و قياس» ولا إلى ما خالفه من قول صاحب أو غيره» ولا إلى ما لم يعلم فيه 
غخالف؛ لاله ليس إجاعا عنده. 

فعن إسحاق بن هانئ: «قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه؛ فيسأل 
عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي بيا يوافق الكتاب والسنة وما لم يوافق 
الكتاب والستة أمسك عنه». 

وعن محمد بن الحكم أن الإمام أحمد قال: «... فأنًا إذا كان عن رسول الله 
بي ثم ترك» وأخذ بقول آصحاب رسول الله ياء » أو بقول التابعين؛ فهذا 
رد حکمه؛ لاله حکم بور وتأویل. وذکر حدیث سعد بن إبراهیم» عن 
القاسم» عن عائشة رَيوكَتها قالت: قال رسول الله بي : (من عمل عملاً 
لیس عليه آمرنا فهو رڏ" . وقال آبو عبد الله: من عمل خلاف ما روي عن 
٠‏ لا أو حلاف السنة رد عليه)0). 


(1) انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيّم /١(‏ ۲۹ ١)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) (ص۸٤)»‏ (أصول مذهب الإمام آحمد بن حنبل) للتركي (ص۹١٠).‏ 

() انظر: (إعلام الموقعين عن رب العا مين) .)١١ /١(‏ 

رج كارع ( مسج 050 وام ى ( صخ( 0 00۷ رال ل 

.)۲١۷ /١( انظر: (الفتاوى الكبرى) لابن تيمية‎ )٤( 


fees 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


وقال الأثرم: «رأيت آبا عبد الله مد بن حنبل في سمعنا منه من المسائل: 
إذا كان في المسألة عن النبيّ بيه حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة» 


ولا من بعده خلافه...)(. 


) الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة ني عصر من العصور 
على أمر شرعيٌ بعد وفاة التب لا . 

والإجماع أصل من أصول الاستنباط عند الإمام أحهمدء قد نص على 
اعتباره؛ ک| نقله عنه تلامیذه واتباعه. 

يقول القاضي أبو يعلى: «الإماع حجَة مقطوع عليهاء جب المصير إليهاء 
وتحرم خالفته» ولا جوز أن تجتمع الأمَّة على الخطاً. وقد نص أحمد لته على 
هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لي حرج من 
آقاویلهم» آرآیت إن آجعواء له آن يخر من آقاویلهم؟ هذا قول خبيث» قول 
آهل البدع» لا ينبغي أن يخرج من آقاويل الصحابة إذا اختلفوا»". 

ET O 
أن هذه الروايات جلها بعض أصحابه على الورع منه له من أن يُدّعى‎ 
ما نجهل وقوعه» وله بعضهم على الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف‎ 
.)۲٤۸ص( وانظر: (المسوّدة) لآل تيميّة‎ .)۲٠١ /١( أخحرجه الخطيب فى (الفقيه والمتفقه)‎ )1( 


() انظر: (روضة الناظر وجتَة المناظر) (۱/ ۲۳٤)ء‏ (الک و کب ال یر شرح ختصر التحریر) (۱/ ۲۱۹). 
(۳) (العدّة في أصول الفقه) .)۱۰٥۹-۱۰۵۸ /٤(‏ 


efe 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم ننضمط 0[ <— 


السلف» وقيل: إِنّه أنكر الإجماع المدعى بعد زمن الصحابة افكت نظرا 
لتباعد البلدان» وكثرة المجتهدين؛ فيتعذر معه العلم باختلافهي. 

۳) فتوى الصحابی في م بعرف له خالف: 

فإذا وجد الإمام أحمد فتوى عن بعض أصحاب النبى بي ولم يعرف 
هم خالف؛ أخذ اء ولم يتجاوزها إلى غيرهاء وجعلها مقدّمة على الرأي» 
رالحمل ‏ ب والقاس: و اديت ارما والضح )ا إل يعض أضحجاه 
عدّه من الإهاء. 

یقول آبو داود السجستانی: «قال آحد بن حنبل: ما آجبت فى مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله ية إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة. 
أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله ج4 لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد 
عن رسول الله 4 » فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا ۾ أجد عن 
الخلفاء» فعن أصحاب رسول الله بي الأكابر فالأكابر» فإذا ل أجد» فعن 
)١(‏ انظر: (العدّة في أصول الفقه) »)٠١١١-٠٠١۹ /٤(‏ (المسوّدة) (ص١٠۳)ء‏ (إعلام الموقعين) 

»)١ /۱(‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) (۳۷۱/۱» ۳۷۲)» (أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 

(ص۱١۳)‏ ف بعدها. 
(۲) لعل المقصود بالعمل هنا: عمل آهل المدينة. 
(۳) انظر: (إعلام الموقعین) (۱/ ١۳)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۹٤)ء‏ (مفاتيح 

الفقه ا لحنبلي) (۱/ ٤‏ ۳۷)» (آصول مذهب الاإمام آحمد) (ص۹٤٤).‏ 

وما ذكرناه من تقديم الإمام همد لفتوى أصحاب النبيٌ بيه على الرآي والعمل والقياس والحديث 


المرسل والضعيف؛ إلا هو من حيث الحملة؛ كا تقدّم. انظر: (ص١۱۸)‏ وحاشيتها. 
(6) انظر: (العدّة في أصول الفقه) لاي يعلى .)١٠١١ /٤(‏ 


efe 


o got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


التابعين» وعن تابعي | 

وروی محمد بن الحكم عن الإمام أحمد قوله: «وإذا اختلف أصحاب 
حمّد ی وأخذ آخر عن رجل آخر من اصحاب رسول الله کل ؛ فالحق 
عند الله واحد» وعلى الرجل أن يجتهد وهو لا يدري أصاب الح آم أخطأ 
وهكذا قال عمر: والله ما يدري عمر أصاب الحق آم أخطأء ... قال: وإذا 
اختلف اصحاب رسول الله ا وأخحذ رجل قول اصحاب رسول الله 
ياء وأخذ آخر بقول التابعين؛ كان الحق في قول آصحاب رسوله کيا 
ومن قال بقول التابعین کان تاویله خطاً»٠.‏ 

فإذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة تحبر من أقواهم ما كان قرب 
إلى نصوص الكتاب والستة"» فإذا لم يتين له موافقة أحد الأقوال للنص؛ 
حکی الخلاف فیها من غير آن جزم بقول0). 

وروى المرُوذي عن الإمام أحمد قوله: «إذا اختلف الصحابة ينظر إلى 
اقرب القر لن ال الکا ا 9 
() انظر: (المسوّدة) (ص١٠١٠).‏ 
(۲) انظر: (الفتاوی الکری) .)۲۱۷۰۲۱۹/۰٦(‏ 
(۳) انظر: (العدّة في أصول الفقه) »)١۱۲٠۸ ٠٠١١ /٤(‏ (المسودة) (ص‌۲۹۱)ء (أصول مذهب الإمام 

أ حمد) (ص۱١٥٤).‏ 
)٤(‏ انظر: (إعلام الموقعين) .)١١ /١(‏ 


)٥(‏ ونقل عنه نحو ذلك من رواية يوسف بن موسى» وأبي الحارث. انظر: (العدّة في أصول الفقه) 
(/°0). 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نط0[ <— 


؛) الأخذ بالحديث المرْسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه: 

الحديث المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» أو: ما 
أضافه التابعي إلى النبي بي ؛ كأن يقول التابعي: قال رسول الله كيا. وهذا 
تعريف المحدثين. 

أما عند الأصوليين؛ فإِنّه يعم التابعين وغيرهم؛ فيقولون: هو قول غير 
صحايً في كل عصر: قال النبيّ كل .٠‏ 

والمراد بالضعيف: أي الذي لا یکون ضعفه شدیدا؛ فلا یکون باطلاً 
ولا مُنگرأء ولا فيه متهم بالکذب 


)١(‏ انظر: (التحبير شرح التحرير) (١/١١٠۲)ء‏ (شرح الكوكب المنير) (۲/ »)٥۷٤‏ (نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر) لابن حجر (ص٠٠٠)ء‏ (النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر 
»)٩٤۳ 0)‏ (تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي) للسیوطي (۱/ .)۱۹١‏ 

ا ا إلى أن ما قد يراد بالضعيف أيضا: ما كان قسيم الصحيح الذي يسكًى الحديث 
الحن. انظر: (إعلام الموقعین) (۱/ .)۴١‏ 
وهذا حل نظر؛ إلا إن كان يقصد الكتن ليره لا الحتمن لذاته؛ ف الثاني من الحديث الذي 
يجب العمل به إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه» والعمل بهذا النوع لا بختص به الإمام أحمد دون 
e‏ 
وم يويد أن امراد بالضعيف عند الإمام أحد ما دون الحتن في الرتبة: ما روی مُھتا: «قال أحمد: 
الاس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجًام» والكسّاح» فقيل له: تأخذ بحديث: 5 الناس أكفاء إل 
حاتکاً و حجّاما) وأنت تضعُفه؟ فقال: إنّا نضعّف إسناده ولك العمل عليه»» E‏ 
الأحاديث التي عمل با الإمام ت a‏ 
له الصدقة» وحديث مَعْمَر عن الهري عن سالم عن ابن عمر في قصة عَيلان الذي أسلم وعنده 
عشرة نسوة. وهذا قال القاضي أبو يعلى بعد أن ساق هذه الأمثلة: (ومعنى قول أحمد: (ضعيف) على = 


am OO ١ ۹ DIDOT 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


فإذا م يكن عنده في الباب أثر يدفعه» أو قول صحابي» أو إجماع على 
خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس'. 

قال الإمام أحمد -ك| في رواية الأثرم-: «... وریا كان الحديث عن 
التي ا في إسناده شيء؛ فنأخذ به إذا م جى خلافه أثبت منه» وربا أخذنا 
بالمرسل إذا لم جچۍ خلافه آثبت منه». 

وقال مله في رواية الفضل بن زياد: «مُرسلات سعيد بن المسيب 
أصح الأرسلات» ومرسلات إبراهیم ا باس اه ولس فى الرسلات 
أضعف من مُرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإغ) يأخذان عن كل 
اج0 

راھ غ احا ا ل رر ا ع 


«طریقی لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه». 


= طريقة أصحاب الحديث؛ لأتّم يضعفون با لا يوجب [التضعيف] عند الفقهاء؛ كالإرسال» 
والتدليس» والتفرد بزيادة في حديث لم يروها المجاعةء وهذا موجود في کتبهم: تفرد به فلان وحده؛ 
فقوله: (هو ضعيف) على هذا الوجه» وقوله: (والعمل عليه) معناه: على طريقة الفقهاء). (العدّة في 
أصول الفقه) (۳/ ۱ .)۹٤‏ وانظر: (المسوّدة) (ص۹٤٤۹-۲٤۲).‏ 

(۱) انظر: (المسوّدة) (ص »)٠٠١‏ (إعلام الموقعين) /١(‏ ١١)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل) 
( ص۹٤۰ »)٥۰‏ (آصول مذهب الإمام آحمد) ( ص ۳۰۳) وما بعدها» و(ص‌۳۲۸) وما بعدها. 

( 6 ارك ا لطن (القة راا( :راط رار د لل ت ص 

(۳) انظر: (العدّة في أصول الفقه) (۳/ »)4٠۷‏ (المسوّدة) (ص۲۲۷). 

ODE E) 


المذاهب الضقهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها يم نط0[ <— 


وروی عبد الله أيضاً: (اسمعت آبي يقول: الحديث الضعيف أحبّ إل من 
ا 
NN eC‏ 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب الرآي» فتنزل به النازلةء فقال 
آبي: يسال أصحاب الحديث» ولا يسال أصحاب الرأي» ضعيف الحديث 


اوق هنارای 


)٠‏ القياس: والمعتبر عنده قياس فَرْع على أصل منصوص عليه إذا كان 
e r Gd O o‏ 
«القياس هو أن يقيس على أصل إذا كان مثله في كل أحواله». 

وما تقل عن الإمام أحمد في العمل بالقياس واعتباره؛ قوله في رواية بكر 
ابن محمد عن أبيه: «لا يستخني عن القياس أحد» وعلى الحاكم والإمام يرذ 
عليه الآمر» آن يمع له الناس» ویقیس ویشبه» کا كتب عمر إلى شريح: أن 
قس الأمور»". 
إلا أنه لا يعتمد القياس في استنباط الأحكام إلا عند الضرورة؛ وذلك 


(۱) انظر: (إعلام /١( e‏ ۷۷). وانظر: (العدة في اصول الفقه) (۳/ )۹٤١-۹۳۸‏ للوقوف 
على مزيد من الرٌوايات الدالة على استدلال الإمام أحمد بالحديث الضعيف. 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص۷۲). 

(۳) انظر: (العدة في أصول الفقه) .)٠١۸١ /٤(‏ 


am OO ١ ۹ DIDOT 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


عند عدم ورود نص في المسألة؛ من قرآن» أو سَنَةء أو قول أحلِ من الصحابة 
أو أثر مُرْسّل أو ضعيف. 

فتقل الميموني عن الإمام أحمد قوله: «سألت الشافعيّ عن القياس» 
فقال: عند الضر ورة» فأعجبه ذلك). 

وعن آبي الحارث الصائغ عن اللإمام أ حمد-وقد ذكر آهل الرآي وردهم 
للحديث-؛ قال: «ما تصنع بالرآي والقياس» وني الأثر ما يغنيك؟!» . 


) الاستحسان: وهو ترك موجب القاس إلى دلیل آقوی منه في نظر 
اللجتهد؛ فهذا النوع من الاستحسان معتبر عند الإمام أحمد؛ لأنْ الدليل 
یعضده؛ فإن ل یکن له سند إلا هوى النفس» فهذا ما ينكره الإمام حمد0. 
وما روي عنه في العمل بالاستحسان: ما روى الميموني عن أحمد أنه قال: 
(أستحسن أن يتيك لكل صلاة» ولك القياس أنه بمفزلة لاء حى نحدث 


و ڪل اء 


(۱) انظر: (المسرّدة) (ص٠۳۷)ء‏ (إعلام الموقعين) /١(‏ ۲١)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص »)٥ ٩‏ (مفاتیح الفقه الحنبلی) (۱/ ۳۷۸ ۳۷۹). 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص۷٦).‏ 

(۳) انظر: (العدة في أصول الفقه) .)٠١۸۲ /٤(‏ 

(6) انظر: (العدّة في أصول الفقه) ٤ /٤(‏ ١١٠)ء‏ (المسرّدة) (ص٠١٠٤-١٥٠)ء‏ (روضة الناظر وجنة 
لمناظر) (۲/ ١)ء‏ (مفاتيح الفقه الحنبي) /١(‏ ۱) (أصول مذهب الإمام أحمد) (ص۹٥۷٥).‏ 

.)۸۷ /٤( (التمهيد) لأ الطاب‎ .»)٠٠١ ٤ /٥( انظر: (العدّة في أصول الفقه)‎ )١( 


سد 


— n 00 ۲ س‎ 


المذاهب الفقهيّ م الأربعت: أئمتهاء آأطوارهاء أصولهاء آثارها oh‏ <_—— 


وقال في رواية المرُوذيً: «مجوز ري أرض السواد' ولا جوز بيعهاء 
استحسان). 


۷ الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو تفي ما كان 
مَنفيًا"» أو هو البقاء على الأصل في) م يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. 

وهو حَجَة عند الإمام أحمد عند عدم وجود الدليل من النص» أو من 
الإجماع» أو من آقوال الصحابة وفتاويم» E E‏ 
عند انتفاء الناقإ *. 

وقد أوماً الإمام أحمد إلى القول بالاستصحاب في رواية ابنه صالح» 
O E E‏ ۸ 


)١(‏ أرض السواد: من أرض العراق» وهي ما بين الكوفة والبصرة» وسميت سوادا؛ لما فيها من 
ا لحْضرة والنخل والشجَرء والعربُ تجمع في الاسم بين ا ضرة والسّواد؛ فيسمُون الخضرة سواداً. 
وهي أرض آوقفها عمر بن ا نطاب يتف وكان الإمام أحمد لا بجيز بيعَها ولا شراءَهاء وعنه 
رواية آخری: أنه كره بَيعهاء وأجاز شراءها. انظر: (اهداية على مذهب الإمام أمد) لأ الطاب 
(ص۲۳۰). 

(۲) انظر: (العدّة في أصول الفقه) .)٠١١ ٤ /٥(‏ 

(۳) (إعلام الموقعین) (۱/ ۳۳۹). 

() انظر: (مجموع الفتاوی) (۱۱/ .)١٤١‏ 

)٥(‏ انظر: (العدَّة في أصول الفقه) /٤(‏ ۲١۲٠-١١١١)ء‏ (المسوّدة) (ص۸4۸٤)ء‏ (المدخل إلى مذهب 
الإمام آحمد) (ص٤ )١ ٤‏ (مفاتيح الفقه الحنبلي) (۱/ ۳۸۲)» (آصول مذهب الإمام آحمد) (ص۲۳٤).‏ 

0) السَّلَّب: «بفتح السين واللام؛ ما يركب عليه المحارب من فرس ونحوه» وما بحمله من سلاح» = 


———0©D© 000 ۱: DO 
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أن الي اة تكس السّلّب»؛ قال القاضي أبو يعلى: «فجعل عدم الدليل 
الشرعي مبْقياً على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق). 

ونقل الأثرم وابن بَدِينا عنه في الل إذا وجد لَمَطَة هل يتملّكه اللأاقط؛ 
فقال: «إنا جاء الحديث في الدراهم والدنانير»"؛ قال القاضي أبو يعلى: 
«فمنع لك ا لحلّ» واستدام الأصل» وهو عدم الملك في الأقمة؛ لاله لم يرد 
دليل» ونا ورد ني الدراهم والدناني). 

۸ سد الذرائع: آي المنع ما ظاهره الجواز إذا كان وسيلة إلى ارتكاب 
خر )۽ وهذا الأصل م على أن العبرة في الشريعة للمقاصد والنيّات» 


وأن النظر ني مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. 


= وما يلبسه من درع وثياب» وما يتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار» ونحو ذلك). (معجم لغة 
ا( 

(۱) انظر: (العدة في أصول الفقه) .)٠١١۳ /٤(‏ 

(۲) (العدّة في أصول الفقه) (6/ .)٠١١١‏ وقد تعقب ابن تيميّة القاضي أبا يعلى فقال: «آمًا الأوّل؛ 
فان الت ية قضى للقاتل بالسَكّب» وهذا اللفظ يعم حيع السَلّب» فكان هذا سكا بعموم 
اللفظ» وهذا أبلغ من الاستصحاب)». (المسودة) (ص۸۹٤).‏ 

(۳) انظر: (العدة في أصول الفقه) .)٠١١١ /٤(‏ 


)٥(‏ انظر: (الفتاوی الکبری) (۳/ ۹٠٠۲)ء‏ (إعلام الان 0 ١‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل) ( ص۸٤‏ ۱). 
(1) انظر: (إعلام )7 1< (IAA‏ . 
TR‏ 
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ويندرج تحت سد الذريعة: الحيّل؛ وهو أن يقصد المكلّف قول أو فعلاً لغير 
مقصوده الذي شرع له؛ فيمنع الإمام مد من التحايل على أحكام الشريعة إذا 
كان مقصود المتحايل مناقضة مقصود الشارع من تشريع اجک( فالتحایل 
يناقض سد الذرائع مناقضة تامّة من حيث إن سد الذرائع سد لطرق الفساد 
ووسائله» والمحتال يفتح الطريق إليها بحيّله". 

قال الإمام مد ني رواية موسى بن سعيد: «لا يجوز شىء من الحيل». 

وقال في رواية صالح وأبي الحارث: «هذه الحيل التي وضعها هؤلاء؛ 
فلان و أصحاره؛ عمدوا إلى الشيء» فاحتالوا في نقضه. والشيء الذي قيل 
هم إنه حرام» e o E‏ 
ثم قال: نحتال له حت بُستعمل؛ فکیف مل ما حرم اله تعال. وقال ڳلا: 
E A I)‏ مت عَلَيهمُ الشحو م دَاذابوهاء قباعوهاء اكوا تَمََّها)» 
فاا أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم. وقال: (ل سول اة ك الجل 


(۱) انظر: (إعلام الموقعین) (۳/ ۰۱۳۸ ۳۳۹)» (مفاتيح الفقه الحنبلي) /١(‏ ۳۸۸). 

(۲) انظر: (أصول مذهب الإمام آحمد) (ص٠١٠).‏ 

(۳) انظر: (الفتاوی الکری) .)١۷١ /١(‏ 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ إلا آنه جاء عند النسائي في (سننه) )٤۲٥۷(‏ تفسير (جلوها) من راوي 
الحديث سفيان بن عيينةء قال: «يعني: آذابوها». 
والحديث أصله في (صحيح البخاري) (۳۲۷۳)» و(صحيح مسلم) )٤۱۳٤١(‏ من حديث 
ابن عباس قال: سمعت عمر رَيَْهكَنّةُ يقول: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن النبي بيا قال: (لَعَنَ الله 
البهود TE‏ فَجَملوهاء قباعوهًا). وزاد مد (۳/ ۳۷۰): (فأکلوا أثانها). 


د 


4 ` 
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اا 
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وال ))0( 

هذه هي الأصول العامة التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه» وإن كان قد 
أعمّل بعض الآصول أو القواعد الفقهية في استدلالاته على الفروع والمسائل؛ 
كما في المصالح المرسَلة والعُرف» غير نها لا تعد من أصول المذهب -على 
الصحيح-» ولا دلیلاً مستقاد من الأحكام؛ لن المتتبع هذه المسائل يرى 
أن الاستدلال با م يأت استقلالاً إلا جاء عاضداً لغيره من الأصول. 


^ AI» OC 
SERO TRS 


(۱) آخرجه ابو داود في (سننه) »)۲۰۷٨(‏ والترمذي في (سننه) (۱۱۱۹» (۱١٩١‏ وابن ماجه في 
(سننه) )۱۹۳۰١ ۰۱۹۳۳٤(‏ 

(۲) انظر: (الفتاوی الکبری) .)١٤ /٩(‏ 

(۳) انظر: (آصول الإمام مذهب آحمد) (ص٩۷٤» .)٥۹٩‏ 


—— n 000 ۷ س‎ 
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المطاب الرابح 
أشهرمصتفات المذهب 


لقد زخر المذهب الحنباٌ بالعديد من الصتمات الفقهيًة النافعة التي نقلت 
مذهب الإمام أحمد» وبيّنت آراءه في العديد من المسائل الفقهية» وذكرت 
التخريجات» والأوجه» والاحت|الات؛ التي اجتهد أصحابه من أئمَة المذهب في 
استنباطها؛ وفق أصول الإمام واجتهاداته» وهذه المصتفات على اختلاف 
مناهجهاء ترجع في التصنيف والتأليف إلى ثلاثة أصول: 

الأوّل: كتب الإمام أحمد ورسائله. 


الثاني: كتب المسائل المرويّة عن الإمام أحمد» والتي روى تلاميذه مسائلها 


الثالث: الكتب الجامعة لمسائل الرواية عنه» وأهمّها كتاب (الجامع 
لسائل الإمام أحمد) لأبي بكر الخلال. 
فكل ما صنف في فقه المذهب الحنبلي؛ من متون» وختصرات» وشروح» 


مرح وصرع هذه الاضول الثلاثة. 


() انظر: (المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحهمد بن حنبل) .)٠٠۸١/۲(‏ 
TR‏ 
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ومع كثرة هذه التصانيف» وتنوع مناهجهاء وتعدد فوائدهاء إلا نها 
م تكن على درجةٍ واحدة من حيث عناية علماء المذهب بها؛ ولذا فن منها ما 
ذاع صيته وانتشر واشتهر دون غيره من المصتفات؛ وما ذلك إلا لشدة عناية 
من صتَفَّه بتحقيق ال مذهب» وبيان الصحيح منه» ومن َم عناية مَن جاء بعده 
به شر حا وتعایقاً. 

ويمكن تقسيم هذه المصتفات إلى أربعة أقسام: 


القسم الأول : كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد: 

وهي المصتفات التي جمع فيها تلاميذ الإمام أحمد الأقوال والآراء 
والفتاوى التي رَوَوها عنه بعد سوام إِيّاه عنهاء ومن أشهرها. 

۱) مسائل إسحاق بن منصور الكَوْسَج المروَزِيٌ (ت ۱١٠٠ه).‏ 

۲) مسائل صالح بن آحد بن حنبل (ت ۹٣۲ه).‏ 

۳) مسائل إسحاق بن إبراهیم بن هانئ التيسابوري (ت ۲۷۵ه). 

.)ه۲۷١ مسائل بي داود سليمان بن الأشعَث السجستاني (ت‎ )٤ 

٥‏ مسائل حرب بن إسماعیل الكَرْماني (ت ۲۸۰ه)؛ مطبوع من أوّل 
(النكاح) إلى نهاية الكتاب. 


)٦‏ مسائل عبد الله بن احمد بن حنبل (ت ۹ ه). 


(1) اقتصرناني ذكر هذه المصتفات على الكثرين في النقل عن الإمام أحمد؛ من طبعت أصول مسائلهم. 


e ee 
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ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد؛ لأي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت 
١١‏ ه)» EE‏ هذا من أجمع كتب المذهب التي نقلت آقوال امام 
أحمد وآراءه وفتاويه مُستدة إليه عن تلاميذه» وإن كان يروي عنهم في بعض 
المواضع بواسطة أو واسطتين. 

وهو كتاب كبير جامع في نحو عشرين سفراً؛ وهذا اعتمد عليه الماتنون» 
جمعه ذلك لم يستوعب جيع المسائل المروية عن الإمام أحمد. 

والكتاب فقِدَ منه جزء كبير» وعْر منه على أجزاء يسيرة» اهتمّ الباحثون 
وطابة العلم بتحقيقها وطباعتها؛ وهي ': 

أ - كتاب الوقوف. 

ب- کتاب الرجُل. 

د -كتاب أهل الكل والردّة والرنادقة وتارك الصّلاة والقَرائض. 

۲) ختصر الخرقي؛ لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت ۳۳٤‏ ه)» 


(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ 4۹٦٦ء .)٠۷١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ .)٦۷١‏ 


e eee 
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وكتابه هذا هو أول مَنّن في المذهب وأشهره » اعتمد فيه مصنفه على ذكر المسائل 
على رواية واحدة يرى آنا المذهب. 

وقد اشتهر كتابه هذا شَهرَّةَ حَدَّت بعلماء المذهب إلى الاهتمام به وخدمته 
بالشرح»› والتعليق» والزيادة عليه» حتى أحصِيّ له من الشروح نحو من 


ثلاث |ئة شرح . 


من أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

)١‏ كتب أي محكّد؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن فدامة المقدسيٌ (ت 
١ه)»‏ وأشهرها أربعة: 

أ - عَمْدَّة الفقه؛ وهو متنْ ختصرٌ وضعه للمبتدئين في طلب الفقه 
ا لحنبلجٌ» وجعله على قول واحد ما اختاره» مع عنايته فيه بذكر الدّليل. 

ب- القع؛ وهو مت وضعه لن ارْتَقَّى عن رُتبة المبتدئين» وذكر فيه 
المسائل على رواية وروايتين وثلاث» وجَرّده عن الدّليل والتعليل؛ لتدريب 
طالب العلم على المقارنةء والاجتهاد» والتصحيح بين الروايات. 

ج- الكافِي: وهو متن للمتوسطين جعله على رواية واحدة مقرونة 


)١(‏ انظر: (الدرٌ التي في شرح ألفاظ الخرّقي) لابن ارد (ص۸۷۳). 
(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام امد بن حنبل) (ص‌۲۲۷» ۲۳۱ ١١۲)ء‏ (المدخل المفصّل إلى 
فقه الإمام آحمد بن حنبل) (۲/ ۷۱۹). 


— e eee 
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بالدّليل» وإن كان قد ذكر في بعض المواضع أكثر من رواية أو وجه في 
االهت؟ لامر 

و معني في شرح الخرقي: وهو أوسع تبه واشهرهاء شرح فيه (متن 
ا لخرقي)» وزاد عليه مسائل. مع عنایته فيه بذكر الخلاف بين المذاهب» 
والخلاف في المذهب الحنبليًء مع التعليل والتدليلء والمناقشة» وله فيه 
اختیارات. 

)١‏ المحرّر في الفقه؛ لأبي البركات جد الدين عبد السلام ابن تيمية (ت 
١‏ ه)» وهو من المتون المعوّل عليها في معرفة الراجح من المذهب؛ حيث 
اجتهد مصتَفه في اختصار ألفاظه» مع جعله خالياً من الدليل والتعليل» كا 
اجتهد في تصحيح الروايات عن الإمام أحمد» وقد بُطلق الخلاف في بعض 
سانل سه 

۴) الفروع؛ لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن مُقلح الحنبلع (ت 
۳ه)» وهو كتاب جامع لمسائل وفروع المذهب» جرّده عن الدّليل 
والتعليل» مع تقديم الراجح في المذهب» وبْطلق الخلاف في كثير من الأحيان 
عند اختلاف الترجيح» ويذكر أحياناً خلاف الأتمّة الثلاثة» مع عنايته 


)١(‏ انظر: (مقدمة المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية (ص١)»‏ (المدخل إلى مذهب الإمام ا 
حنبل) (ص ۲۳۲)» (المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحهمد بن حنبل) (۲/ .)۷١١‏ 


e eee 
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اارت فا 


ليدع في شرح القَِع؛ لأبي إسحاق برهان الذين إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ وکتابه هذا شرح على كتاب (القيعم) 
لوف الدين ابن قدامة المقدسي؛ حيث بين مسائله وأحكامه» مع عنايته 
بذكر الأدلّة من الكتاب والستّةء وأورد فيه الروايات عن الإمام أحمد. 
E O‏ 


القسم الرابع: كتب المتأخرين: 

ومن أشهر كتب المذهب في هذه الطبقة: 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ لعلاء الذين عل بن سليمان 
زاوي (ت ٥۸۸ه)؛‏ وقد بناه على مسائل كتاب (القَيِع) لموفق الدّين ابن 
ا فجعله انطلاقاً لمسائله» ثكّ ضكٌ إليه ما فاته من المسائلء مع بيان 
O O a‏ 
أجمع كتب المذهب؛ من حيث ما جمعه من ذكر الروايات عن الإمام مد 
وبيان الأقوال» والأوجه» والاحت|الات» وتصحيح الخلاف» وبيان الرّاجح 
من المذهب» إضافة إلى ما حواه من ذكر أمّهات كتب المذهب من المتون 
(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص١٠أ۲)ء‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 


آحمد بن حنبل) (۲/ .)۷٥١ »۷٥ ٤‏ 
(۲) انظر: مقدّمة (المبدع شرح المقنع) لبرهان الدين ابن مفلح .)١١ /١(‏ 


e ee 
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والشروح والحواشي؛ حتی صار کتابه نما پُستغنی به عن سائر کتب المذهب 
قرلە('. 

١‏ الإقناع لطالب الانتفاع؛ لكَرَّف الدّين أبي الجا موسى بن أحمد بن 
موسی الحښّاوي (ت۹1۸ه)؛ وهو كتاب مطبوع في أربعة مجلدات» استمد 
معظمه من كتاب (المستوعب) للسامرًائي". 

ويمتاز هذا الكتاب بكثرة مسائله» وسهولة عبارته ووضوحهاء وحرير 
الثمُول واختصارهاء وجعله -غالباً- جردا عن الدليل والتعليل» مع الاقتصار 
على ذكر القول الراجح» وقد يذكر بعض الخلاف أحياناً لقوّته» وبطلقه 
أحياناً لعدم المصخح. 

وكتاب (الإقناع) من المتون المهمّة التي عرّل عليها المتأخرون تدريساً 
وشرحاء وتحشية» واختصاراء وبیان غریب» حتى صار المعوّل عليه في الفتيا 


والقضاء". 


ر آهم شروحه وأبرزها شر حه الفرید (کشاف القناع عن من الإقناع)؛ 


(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام امد بن حنبل) (۲/ ۷۲۹» .)۷۳١‏ 

(۲) يقول ابن بدران في (المدخل) (ص٤۲۳):‏ «وحذا به حذو صاحب المستوعب» بل أخذ معظم 
كتابه منه» ومن ال محرّر» والفروع» والمقنع». 

(۳) انظر: مقدمة (الإقناع لطالب الانتفاع) للحَجّاوي /١(‏ ۲) (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) (ص ۲۳٤‏ ۱۳۸)ء (المدخل المفصل إلى فقه الإمام أ حمد بن حنبل) (۲/ .)۷١١-۷٠٦١‏ 


سد 


1 ° ا‎ 
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المذاهب الفقهيّت الأربعت: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نض 0< 


لحقق المذهب: الشيخ منصور البهُوتي (ت ۰0۱ ھ)/. 

۴) منتى الإرادات في المع بين القع والتنقيح وزيادات؛ لأبي بكر 
قي الدين محمد بن أحد الفتوحي؛ الشهير بابن الجر (ت ۹۷۲ه). وهو 
کتاب مع بین کتابين مهمين في المذهب هما: كتاب (القنع) لابن قدامة» 
وكتاب (التنقيح الشبع) لعلاء الدين ازداوي» والثاني رر لمسائل الأول 
وأحكامه؛ فجاء الفتوحي» ومع بين ألفاظ الكتابين ومسائله) جعاً يسهل 
به الاستفادة ما فيه| من أحكام. 

ويعد كتابه هذا من الكتب المعتمدة عند متأخرى الحنابلةء حيث كان 
عليه مدار الفتوى» وإليه مرجع القضاء. وقد حرّر مسائله على الراجح من 


ا 


٤‏ غاية التتهى في الع بين الإفناع والمنتهی؛ لزعي بن پُوشُف الگڙمي 
(ت ۱٣٣٣‏ ه)؛ وهو کتاب جع بين کتابين مهکين عند متأخري الحنابلة كان 
عله اله ل عة الاهبوعلم مدا رالرى رصان عص ها 
وهما (الإقناع) للحَجّاوي» و(منتهى الإرادات) لابن النَجّار. وقد اشتهر هذا 


(1) انظر: مقدّمة (الإقناع لطالب الانتفاع) /١(‏ ۲)ء (المدخحل إلى مذهب الإمام أحهمد بن حنبل) 
( ص٤‏ ۲۳ ۱۳۸)» (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام مد بن حنبل) (۲/ .)۷٦١-۷٠١‏ 

(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۷) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
مد بن حنبل) (۲/ ۷۷۸ ۷۷۹). 


e eee 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الكتاب بذكر الاتجاهات في المذهب» وصار عليه الول في معرفة الراجح من 
المذهب عند اختلاف الترجيح بين (الإقناع) واالمتتھی)؛ كا ذكر ذلك 
السَمَاريننٌ ني وصيه لأحد تلامذته الَجْديين؛ فقال: «وعليك با في الكتابين: 
الإقناع» والمنتهى؛ فإذا اختلفا؛ فانظر ما يرجحه صاحب الغاية». 


2C 
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(۱) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۲۳۹) (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
امد بن حنبل) (۲/ .)۷۸٩‏ 
(۲) انظر: مقدّمة (كشاف القناع) (۱/ .)١١‏ 


e eee 


o ge <‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


اشتهر المذهب الحنبلٌ كغيره من المذاهب الأخرى بمصطلحات يستعملها 
فقهاء المذهب في مصادرهم للتعبير عن معان معينة؛ وهي في حقيقتها تيز 
بين قول إمام المذهب ونصه»ء وبين أقوال آئمّة المذهب» واجتهاداتمم» 
وتخريجاتم على أصول المذهب وقواعده ومسائله؛ في لا نص للإمام فيه. 

کا اشتھر عنھم استعال لقاب یقصدون مہا مصتفات بعينهاء أو أنكّة 
بعينهم؛ اشتهر عنهم التحقيق والتمحيص بين الأقوال والروايات في المذهب. 

2 هذه المصطلحات يستعملونا رغبة في اختصار ما يكثر ذكره» 
ويحتاج إلى تكراره. 

وبالتتبع هذه الملصطلحات يمكن إجاها فيا يلي: 


أولأ: مصطلحات خاصة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه: 


١‏ الرواية: وهي الحكم الذي رواه أحد تلاميذ الإمام أحمد عنه في 


مسألة من المسائل» وتنقسم إلى قسمين: 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها ي نط0[ <— 


الأوّل: الصريح؛ وهو اللَفظ الذي يبن حُكم الإمام في المسألة ب 
لا بحتمل غبره؛ ويعثر عنه الأصحاب بعدَّة ألفاظ؛ کقوهم: «نصًا)» «(نصض 
عليه)» «المنصوص عليه)» «المنصوص عنه)» «عنه)» «رواه المح |عة)('. 

الثاني: التنبيه؛ وهو حكاية الراوي ما يهم من عبارة الإمام» أو إشارته. 
أو إيائه» بطريق اللزوم» لا من صريح لفظه» ويُعبّر عنه بيدة ألفاظ؛ 
کقوهم: «أوماً إليه»» «أشار إليه»» 0 کلامه علیه»» E‏ فیه)» (سکت 
نه )۳ 

۲) الوَجُه: هو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين 
في المذهب» جارياً على قواعد الإمام وأصوله ونصوصه»ء وقد يكون خالفا 
لقواعد الإمام إذا عضده الدليل“. 

۴) الاحتمال: قابليّة المسألة لان يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل 
فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم الأول أو مساو له. 

وهو بمعنى الوَجُه؛ إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به في الجملةء والاحتمال: 
كون المسألة صالحة لأَنْ يكون فيها وجه من غير أن جرم بالفتوى به» فإن 


(1) انظر: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) للمرداوي (۱/ ۱۹)ء /٠۲(‏ ١٤٠)ء‏ (المدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أ حمد بن حنبل) (۱/ .)١١۳‏ 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص۳۲٥)»‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (۱۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: (المسوّدة) (ص۳۲٥)»‏ (الطلع) للبعلي (ص ١٦٤)ء‏ (الإأنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف) »)٠٠٦/١١(‏ (المدخل إلى مذهب اللإمام أ حمد بن حنبل) (ص۲٦).‏ 


— e ee 


o got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ع 
| 


فی به صار وجها لمن فت به . 

؛) التخريج: نقل حكم مسألة منصوصة إلى ما يشبههاء والتسوية بينه 
فيه» ولا يكون إلا إذا فهِمَ المعنى» ويكون التخريج من القواعد الكُلَية 
للإمام» أو الشرع» أو العقل. 
٥‏ ظاهر المذهب: هو الحكم المشهور الذي لا يخفى أنه المشهور في 


a 


)١‏ القول: وهو لفظ عام يشمل كل ما قاله علاء المذهب في حكم 
مسألة ما؛ فهو منسوب إلى الإمام؛ وجهأًء أو احتمالاًء أو تخريجاًء وقد يكون 
نصّا؛ فيشمل الرواية. 


۷ قياس المذهب: هو ريج فرع غير منصوص عن الإمام على رع 


م 


E 
التوقف: هو سكوت الإمام أو المجتهد في المذهب عن حكم‎ ۸ 


)١(‏ انظر: (المسودة) (ص۳۳٥١)».‏ (المطلع) (ص١١٤)ء‏ (الإأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) 
(1 ۷ (المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل) (ص"٦).‏ 

(۲) انظر: (المسوّدة) (ص۳٥)».‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) /١(‏ ١١)ء‏ (المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص ٠٦ء .)٠۳‏ 

(۳) انظر: (الْطّلع) (ص١٦٤).‏ 

() انظر: (المسوّدة) (ص۳۳٥).‏ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) (۱۲/ .)٠١۷‏ 

.)۲۷١ »۲۷٤ /۱( انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل)‎ )٥( 


e eee 


المذاهب الفقهيّتالأربعة: أنمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها م ط0 <_— 
مسألة ما؛ لتعارض الأدلّة وتعادها عنده في الظاهر لا فى نفس الأمر(“ 

ثانياً: مصطلحات خاصة بالترجيح والتصحيح في المذهب: 

وهي مصطلحات يستعملها المصنفون للتعبير عن الترجيح بين الروايات 
المرويّة عن الإمام أحمد, أو الترجيح بين الأقوال والأوجه ونحوهاء ومن اهم 
هذه اص طلحات': 

(١‏ «اللأصح»» ني الأصح»» «على الأصح»» «(الصحيح»» ني الصحيح 
من المذهب»» > في صح القولين» أو الأقوال» أو الوجهين» 
أو الأوجه»» «الاوّل أصح» | هي صح «الأول افيس وأصح»» («(هذا 
صحیح عندي) . 

۲( «المشهور»» ي المشهور عله )» «(على المشهور»» «الأشهر». 

۳) «الأظهر»» «أظهرهما». «على الأظهر». «على أظهرهما»» ني الأظهر»» 
«ني أظهر الوجهين» أو الأوجه». 


E ES NLC 
«بلا خلاف في المذهب)» «بلا ا‎ ٥ 
«النصرص» » «المذهب النصرص نص عله وهو اختیار‎ (< 


(1) انظر: (المسوّدة) (ص۹٠۲٠»‏ ۳۳٥)ء‏ (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص۳٦)»‏ 
(المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) .)٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام امد بن حنبل) (۱/ .)١١١ ١۳۱۱‏ 


f Yee 


e O‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


الآصحاب». 
»(V‏ أو اهما کذا) کذا)» «هو أوّل». 

۸ «الاقوی»» ني الأقوى»» يقو ى». 

٩‏ «الآأول أحسن». 

٠١‏ «اختاره عامَّة الأصحاب»» «اختاره شيوخنا). 

1 «المذهب كذا»» «المذهب الأول». 

۲ «القياس كذا»» «في قياس المذهب»» «قياس المذهب كذا»» «الأول 
افيس . 

E a a 
تر جيحه بين الروايات» والأوجه» والأقوال» والتخرججات» والاحت الات‎ 
بطريقة تختلف عا هو مشهور من مصطلحات المذهب؛ كا فعل ذلك أبو بكر‎ 
ابن زيد ا لجرَاعي الحنبلْ (ت ۸۸۳ ه) في (غاية المطلب في معرفة المذهب).‎ 

وما يستعمل في كتب المذهب من المصطلحات؛ تلك الكلات التي 
تطلق ويُراد بها أعلام بأعيانمم؛ فيذكرون ألقاهم التي اشتهروا بها اختصارا 
واجتناباً للتطويل بذكر الأسماء؛ ومن أشهر هذه المصطلحات ما يلي: 

١‏ القاضي: ويقصد به القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد بن الفرّاء» المعرف بأبي يعلى ( ت۸٥٤‏ ه)؛ وهو لقب يطلقه عليه آهل 


ef eee 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاءآثارها ي طط0[ <— 


الطبقة المتوسطة من علاء المذهب» وحتى آثناء المائة الثامنة. 

اَم لمتأخرون؛ کصاحب (الإقناع) و(المنتهیى) فيطلقونه ویريدون به 
القاضي علاء الدين علّ بن سليمان الرداوي (ت ۸۸٩0‏ ه). 

)١‏ الشيخ: ويقصد به موفق الدّين أبو حكّد عبد الله ابن قدامة المقدسي 
(ت ٦۲ ٠‏ ه)» وهو من إطلاقات طبقة المتو سطين؛ کابن قاضي ال حل (ت 
۱ه)» والشمس ابن مفلح» وابن اللحام (ت ۸۰۳ه))» وأبو بکر بن زید 


أا المتأخرون فيطلقونه ويقصدون به أبا العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت ۷۲۸ھ). 

۳) الشيخان: وهو لقب يطلق ويقصد به موفق الذّين عبد الله ابن قدامة 
المقدسي (ت ٣۲۰‏ ه)» وحد الاين بو ال ر كات عد الالام ين غا ين 
آي القاسم LE E RT‏ 

؛) شيخ الإسلام: اشتهر بهذا اللَقَب اثنان من أنكّة المذهب هما: موفق 


الدين عبد الله ابن قدامة المقدسى (ت ٠۲١‏ ه)» وأبو العبَاس أحمد بن عبد الحليم 


() انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص٠٠۲)»‏ (المدخل المفصل إلى فقه الإمام 
O e‏ 

(۲) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (ص١٠۲)ء‏ (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
مد بن حنبل) (۱/ ۲۰۲۰۲۰۱). 

(۳) انظر: (المدخل إلى مذهب الإمام أ حمد بن حنبل) (ص٣٠۲).‏ 


e ee 


o pot >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ابن تيميّة (ت۷۲۸ه)» وإطلاقه على الثاني منه| أشهر وأكثر. 

٥‏ الشارح: ويطلق هذا اللقب غالباً على الشيخ أبي عمر عبد الرحهمن 
ابن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت ۸۲٦ه).‏ 

) الجاعة: ويقصد بم عند الإإطلاق سبعة من تلامذة الإمام أحمر؛ 
وهم: عبد الله وأخوه صالح ابنا الإمام أ حمد» وحنبل ابن عمه» وأبو بكر 
المرُوذي» وإبراهيم الحربي (ت٣٣۲ه))»‏ واو طالب (ت ٤٤‏ ۲ه)» والميموني 


( ت٤‏ ۲۷ه). وهم ا بقوهم: ((رواه الے|عة). 


ر0 رآ4 
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(۱) انظر: (المدخل المفصّل إلى فقه الإمام مد بن حنبل) .)٠١ ٤ /١(‏ 

(۲) انظر: (تصحيح الفروع) للمرداوي /١(‏ ١)ء‏ (الإنصاف) /١(‏ ١٠)ء‏ (المدخل إلى مذهب 
الإمام آحمد بن حنبل) (ص٣٠۲).‏ 

(۳) انظر: (المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل) (۲/ .)٠٥۷‏ 


سد 
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o pot ><‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


كلمة الإإأدارة E O O‏ 
# المقدمة RR yg‏ 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ۳ 

اللطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. E‏ 
O CS‏ 
- مَنْ أدركهم أبو حنيفة من الصحابة الكرام كته ese‏ 
ثانیا: نشأته وطلبه للعلم goy‏ 
ا ا o‏ 
رايا :اء جلو سه ل اء وار ا 0 
اسا مضا E ae Re‏ 

E o سادساً: عحنته‎ 

E O e EL 

اللطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. O e‏ 
المرحلة الأولى: تأسيس المذهب ونشأته (١۲١ه-‏ ٤١٠۲ه) o‏ 
المرحلة الثانية: التوسع والنمو والانتشار (٤١۲ه-١١۷ه) A esas‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار (١١۷ه-‏ وقتنا المعاصر) O‏ 


e eee 


المذاهب الفقهيّ حا لأريعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها eih»‏ < 


المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب E‏ 
)١‏ الكتاب n‏ 

sooo السنة‎ )۲ 

RR الإجماع‎ (۳ 

Ry أقوال الصحابة ركعت‎ )٤ 

YQ css القياس‎ ٥۵ 

YQ الاستحسان‎ ٩ 

RD ROS a العرف‎ )۷ 

المطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب Yess‏ 
آل ال اة E‏ 

E O O E انا المتون المعتمدة‎ 

الطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية E‏ 
ل مصطلحات تعلق بالأعلام E O‏ 

E ss اصطلحات الكلمة‎ - 

O O oo المصطلحات الحرفية‎ - 

ا ولات ر الکن والب ات وغرها a‏ 

ثالثاً: مصطلحات تتعلق بالتر جيح CL‏ 

مذهب الإمام مالك بن أنس 

المطلب الأوّل: ترجمة إمام المذهب E O‏ 
ل اسمه وکنيته ونسبه O‏ 

انیا : مولدە وشات O‏ 


e‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


راا اهر وه O‏ 
خاس ار ا E O‏ 
ساسا ر E yS‏ 
سا ا2ا E E‏ 
اما وقاته E LS‏ 
اللطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية O a‏ 
أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (١١١ه-١٠٠٣ه) O‏ 
اا محا الط را هدای O‏ 
ثالثاً: مرحلة الاستقرار (١١1ه‏ - العصر الحاضر) WY‏ 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب YW‏ 
أوّلاً: الكتاب الكريم N‏ 
N OR EE‏ 
لا الإجماع E‏ 
رابعا: القياس E‏ 
اسا غل آمل ال E O O Ds‏ 
سادسا: قول الضحان os‏ 
سانا شرع من قبلنا 0O O‏ 
ثامناً: المصالح المرسلة E‏ 
O E‏ 
ا N sS o‏ 
الجادي عشر : الاستصحاب AY‏ 
TR‏ 
on (OT‏ —— 
O,‏ 


المذاهب الفقهيّ الأريعى: أئمتها أطوارهاء أصو لها آثارها ھ Hoh‏ <_—— 


المطلب الرابع: مدارس المذهب oo‏ 
AT e N‏ 
ا ادر الصا a‏ 
ل الس الا N oo‏ 
ooo NS‏ 
os ES‏ 
الطاب الاس انر مات الاحب O‏ 
راا مات م او رلک N SEEN‏ 
اا وات م اظ ر E‏ 

N aE مصتفات الفقه النظري (الفقه العام)‎ )١ 

۲) مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) ea ES‏ 
ال حص ات م اا يقار E‏ 

a مصتفات الفقه النّظري (الفقه العام)‎ )١ 

۲) مصتفات الفقه التطبيقي(الفتاوى والنوازل) sooo‏ 
المطلب السادس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية o‏ 
أول: الملصطلحات الخاصّة بالأعلام والأئمّة O‏ 


-القسمالأول: الم طلحات الكلمة E a‏ 
- القسم الثاني: الملصطلحات الحرفية Cae N‏ 
0 الصطلحات الخاصة بالكتب O E O O‏ 
- القسم الأول: الملصطلحات الكلمية VV‏ 
E‏ الثاني: الملصطلحات الحرفية os‏ 
ثالا: اأصطلحات الحاصة با لمذاهب والآراء O aa‏ 


ef Yee 


o got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


راا اأص طلحات الخاصة بالترجیح والتشهر O‏ 
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي ۱۱۹ 
المطلب الأوّل: ترجة إمام المذهب E SO‏ 
او لا اسمة وة O a‏ 
ثانیا: مولده ونشاته o‏ 
رخاف لی ر مر کے ەو تی O ei‏ 
وفاته o‏ 0 
خامسا ثناء العلاء عليه ومنزلته بينهم O O‏ 
ساسا مض ات غر مادگ N‏ 
اللطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية E‏ 
الطور الأول: التكوين والنضح مابين عامي (٥۱۹١ه-٤٠۲ه) EY sss:‏ 
الطور الثاني: نقل المذهب وروايته واستقراره ما بين عامي ٥٠ ٥-ه۲٠١ ٤(‏ ه) YY‏ 
الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحريره مابين عامي a )ه٠٠١ ٤-۵ 0٠0(‏ 
الطور الرابع: خدمة مصتفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب؛ ما بين عامي 
DE O a )ه۱۳٣٥(و)ھ ۹° ٤(‏ 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب e‏ 
)١‏ الأصل الاأوّل: كتاب الله تعالى O‏ 
© الأصل التان: ال N oooy‏ 
۳) الأصل الثالث: الإحماع فيم ليس فيه كتاب ولا ستة EY‏ 
)٤‏ الأصل الرابع: قول الصحابٍ إذا م يعْلَّم له الف VEE ace Rt‏ 
٥‏ الأصل الخامس: القياس E O‏ 


ef eo 


المذاهب الضقَهيّت الأربعة: أئمتهاء أطوارهاءأصولهاءآثارها يم نط0[ <— 


المطلب الرابع: أشهر مصنَمات المذهب a‏ 
)١‏ أهمُ الكتب المصتفة في وري التكوين» ونقل المذهب وروايته واستقراره ..... ٠٠١‏ 
١‏ أهمٌ الكتب المصتفة في طور التنقيح والتحرير OV erases‏ 
۳) هم الموسوعات الفقهيّة في المذهب الشافعي yy‏ 
)٤‏ آهم كتب الفتاوى في المذهب الشافعي (OY‏ 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية. e‏ 
N ss SE GT‏ 
ثانياً: أشهر مصطلحات الترجيح والاختيار ooo‏ 
الغا مص طلحات ر VOT‏ 
e‏ أشهر مصطلحات الأعلام VOT es‏ 
خامسا: أشهر مصطلحات الرموز التي اتفق عليها المتأحرون لأسماء العلاء....... ٠١١‏ 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۱١۱‏ 
المطلب الأوّل: ترجة إمام المذهب a‏ 
أو لا: اسمه» ولسبه O aa e‏ 
ا O SS an‏ 
ثالثاً: طلبه للعلم RR ro‏ 
راجا ار هه Rg o‏ 
ا اشهر تلامیذه O saa REE Ee Eee Ea‏ 
ساد اقلمە وه VV maak‏ 
ا ا O o‏ 
ا لاء غا Ss ee E‏ 


o got >‏ المذاهب الفقهي م الأربعت: أئمتهاء أطوارهاء أصولهاء آثارها 


ا o‏ 
اللطلب الثاني: أطوار المذهب ومراحله التارجية. o‏ 
المرحلة الأولى: طور النشأة والتأسیس (٤۲۰ه-۱٤۲ه) VO‏ 
لمرحلة الثانية: طور النقل والتطوّر (١٤۲ه-١١٠٤ه) VT‏ 
المرحلة الثالغة: طور التحرير والضبط والتنقيح (۳٠٤ه-٤۸۸۸) Aaa‏ 
ارخا الراعة طر ر الا ار ( 6ه وما ها a‏ 
اللطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة فى المذهب O‏ 
)١‏ النص (القرآن والستة النبويّة) O‏ 
الجاع AV css‏ 
۳) فتوى الصحابيٌ في) م يعرف له خالف AR‏ 
)٤‏ الأخذ بالحديث الُرْسّل والضعيف إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه .......... ٠۹١‏ 
٥۵‏ القياس N oy‏ 
سمال O LS SO EGS aR‏ 
۷⁄۷ الاستصحاب A oo‏ 
۸ سد الذرائع N‏ 
لمطلب الرابع: أشهر مصتفات المذهب N‏ 
القسم الأول: كتب مسائل الرواية عن الإمام مد O‏ 
القسم الان کي الي N‏ 
القسم الثالث: كتب المتوسّطين O oo‏ 
ااا ا ري Ye‏ 
المطلب الخامس: أشهر مصطلحات المذهب الفقهية OQ‏ 
أولاً: مصطلحات خاصّة للتمييز بين أقوال الإمام وأقوال تباعه YQ‏ 


ef Yeo 


ثانياً: مصطلحات خاصة بالتر جيح والتصحيح في المذهب De‏ 
اتا مصطلحات تطلق على بعض علاء المذهب VV aaa eas‏ 
٭ حتويات الحتاب A‏ 


29 [> COC 
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|( خمرغةالفاوق لر عة ( د۷ 

۲ هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأها - لجانما - عملها) . 
۳) فتاوى الحج والعمرة. 

. فتاوى المغتربين والمسافرين‎ )٤ 

۵ فتاوى الزكاة والصدقات . 

)١‏ فتاوى المساجد والصلاة فيها. 

۷ الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوى الشرعية. 

۸ التسهيل في فقه العبادات . 

٩‏ الملخص المفيد في آحكام المسلم الجديد (عربي» بوسنوي» إنجليزي). 
٠‏ المنتقى من المسائل العلمية (المجموعة الأولى). 

١‏ النتقى من المسائل العلمية (المجموعة الثانية). 

۲ خلاصة الكلام في حقوق آل البيت الكرام. 

۳ مقالات في الفتوى والإفتاء. 

٤‏ نصائح للزوجين (مطوية). 

٠‏ طاعة ولي الأمر - فريضة دينية وضرورة وطنية (مطوية). 
٠‏ وسطية الإأسلام ونبذ التطرف (مطوية). 

۷ القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية). 
٨‏ العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتماعية (مطوية). 
۹) الحجاب وأحكامه (مطوية). 

١‏ أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية). 

١‏ السفر أحكام وآداب (مطوية). 

۲ خاتم الأنبياء ية (مطوية). 

۳ ) الجنائز أحكام وآداب (مطوية). 

ل ی( 


٥‏ جلة منبر الإافتاء (العدد الأول). 
٠‏ ) ججلة منبر اللإفتاء (العدد الثاني). 
۷ نصائح للمسلم الجديد (مطوية باللغة الانجليزية). 
۸ إن الدين عند الله اللإسلام (مطوية باللغة الانجليزية). 
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